
حلب تترقب تصعيداً من النظام وروسيا.. »ودرع الفرات« على تخوم الباب
عدنان علي

بينمــا تترقــب مدينــة حلــب تصعيــداً كبيــراً مــن 
جانــب قــوات النظــام والطائــرات الروســية، 
يواصــل هــؤلاء ارتــكاب المجــازر المتنقلــة فــي 
ــة وريفهــا بالقصــف الجــوي والمدفعــي  المدين
فــي حيــن يقتــرب مقاتلــو الجيــش الحــر ضمــن 
عمليــة درع الفــرات مــن دخــول مدينــة البــاب 
أكبــر معاقــل تنظيــم الدولــة فــي الريــف الحلبــي. 
ــي  ــاعة الت ــة الـــ 24 س ــاء مهل ــد انته وبع
منحتهــا قــوات النظــام لمقاتلــي المعارضــة مــن 
ــدت الطائــرات  أجــل إخــاء مدينــة حلــب، صعّ
الروســية ومدفعيــة النظــام مــن اســتهدافها 
ولمناطــق  المدينــة  فــي  الشــرقية  للأحيــاء 
ــى.  ــى والجرح ــرات القتل ــة عش ــا موقع بريفه
الأتــارب  مستشــفى  أن  ناشــطون  وقــال 
ــب خــرج بالكامــل عــن الخدمــة  فــي ريــف حل
ــي  ــران الروس ــل الطي ــن قب ــتهدافه م ــد اس بع
بصواريــخ شــديدة الانفجــار مــا أدى إلــى مقتــل 
عشــرة مــن كــوادره بينهــم طبيــب. كمــا ارتكــب 
الاثنيــن  فجــر  الروســي  الحربــي  الطيــران 
حلــب  بريــف  عنــدان  مدينــة  فــي  مجــزرة 

الشــمالي، ذهــب ضحيتهــا 5 مدنييــن. 
النظــام  قــوات  واصلــت  جهتهــا،   مــن 
الشــرقية  حلــب  مدينــة  أحيــاء  اســتهداف 
بالمدفعيــة والصواريــخ، وكان آخــر ضحاياهــا 
حيــي  فــي  والجرحــى  القتلــى  عشــرات 

والســكري. الصالحيــن 
وكانــت فصائــل المعارضــة التي فشــلت خلال 
هجومهــا الأخيــر في كســر الحصار عــن الأحياء 
مــن  مقاتلوهــا  وانســحب  بحلــب،  الشــرقية 
المناطــق التــي ســيطروا عليهــا غربــي المدينــة، 
ــرة الاســتجابة  ــن م ــر م ــد رفضــت ســابقاً أكث ق
لتهديــدات النظــام بضــرورة إخــاء المدينــة مــن 
ــوات  ــوم لق ــد أي هج ــدت بص ــن، وتوعّ المقاتلي
ــش  ــام لـ"جي ــي الع ــا القاض ــا دع ــام، بينم النظ
الفتــح" عبــدلله المحيســني فصائــل المعارضــة 

ــد. ــى الاســتعداد لشــن هجــوم جدي إل
ــد  ــار هــذا التصعيــد المحتمــل ض ــي إط وف
حلــب، قــال مصــدر عســكري روســي إن ســفن 
البحريــة  للمجموعــة  المرافقــة  الاســتطلاع 
الحربيــة الروســية، والمتمركزة قبالة الســاحل 
ــدأت تســتطلع الأراضــي الســورية  الســوري ب
مــن ســاحلها إلــى عمقهــا، تمهيــداً لاســتهداف 
مــن ســماهم "الإرهابييــن". ونقلــت وكالــة 
ــه  ــس" الروســية عــن المصــدر قول "إنترفاك
و"ســو-33"  "ميــغ-29"  مقاتــات  إن 
الطائــرات  حاملــة  ظهــر  علــى  المحمولــة 
طلعاتهــا  مــن  كثفــت  "كوزنيتســوف" 
لاســتطلاع الأجــواء فــوق "مســرح العمليــات، 
وتحديــد المهــام القتاليــة"، وهــي جاهــزة لبدء 
ــاً  ــة" موضح ــة لحظ ــي أي ــكري ف ــل العس العم
أن مجموعــة الســفن الحربيــة الروســية تضــم 
حاملــة الطائــرات "الأميــرال كوزنيتســوف"، 
ــر"،  ــرس الأكب ــل "بط ــذري الثقي ــراد ال والط

وفرقاطــة "الأميــرال غريغوروفيتــش".
ونقلــت قنــاة "روســيا اليــوم" عــن مصــدر 

فــي وزارة الدفــاع الروســية قولــه إن الســفن 
ضربــات  توجيــه  فــي  ستشــارك  الروســية 
ــة  ــي المعارض ــى مقاتل ــة إل ــة وصاروخي جوي
ســفن  مــع  حلب بالتعــاون  مشــارف  علــى 
ــرات  أســطول البحــر الأســود الروســي، وطائ
مــن الطيــران الاســتراتيجي وبعيــد المــدى، 
حميميــم  قاعــدة  فــي  الحربيــة  والطائــرات 

ــيا  ــة روس ــاً ني ــة، نافي ــف اللاذقي ــة بري الجوي
توجيــه أي ضربــات إلــى الأحيــاء الســكنية فــي 

ــب. ــة حل مدين
وفــي إطــار توجيــه الأنظــار بعيــداً عــن 
النظــام  قــوات  ترتكبهــا  التــي  المجــازر 
ــش  ــم الجي ــب، اته ــي حل الســوري وروســيا ف
باســتخدام  المعارضــة  مقاتلــي  الروســي 

الائتــاف  ســارع  فيمــا  كيميائيــة،  أســلحة 
الوطنــي لقــوى الثــورة والمعارضــة الســورية 
الجيــش  وزعــم  المزاعــم.  هــذه  نفــي  إلــى 
الروســي فــي بيــان أن "خبــراء وزارة الدفــاع 
ــر  ــة غي ــرة مدفعي ــى ذخي ــروا عل الروســية عث
منفجــرة تعــود لمقاتلــي المعارضــة تحتــوي 
ــة 1070 شــقة  ــي منطق ــواد ســامة ف ــى م عل

علــى الطــرف الجنوبــي الغربــي لحلــب.   وقــد 
طلبــاً  الروســية  الدفــاع  وزارة  رفضــت 
الخاصــة  العمــل  مجموعــة  رئيــس  مــن 
بالمســاعدات الإنســانية لســورية يــان إيغلانــد 
ــن أجــل الســماح  ــب م ــي حل ــة ف ــد الهدن لتمدي
وقــال  الإنســانية.  المســاعدات  بإدخــال 
المتحــدث باســم الــوزارة إيغــور كوناشــنكوف 

إنــه "مــن غيــر المفيــد تمديــد فتــرة وقــف النــار 
لكــي يتمكــن الإرهابيــون مــن اســتعادة قدراتهــم 
القتاليــة بشــكل أفضــل". وتقــول الأمــم المتحــدة 
إنهــا وزعــت آخــر الحصــص الغذائيــة المتوافــرة 
لديهــا فــي أحيــاء حلــب الشــرقية، مــا ينُــذر 
بشــتاء "كارثــي" يواجــه أكثــر 275 ألــف مدني 

تتمة صفحة 03يعيشــون تحــت الحصــار.
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سيـاسيــة . اجتمـاعيــة . منوعــة

ــورة الســورية  ــن انطــاق الث ــد ســنوات م بع
ــت ســوريا مســرحاً لصراعــات وتدخــات  بات
ــن  ــا وتفســيرها. وضم ــب تفكيكه ــة يصعُ دولي
ــاً  ــا لاعب ــت تركي ــا زال ــد م هــذا المشــهد المعق
أساســياً مؤثــراً فــي مســار الثــورة. وآخــر 
خــال  مــن  كان  التركــي  الحضــور  أشــكال 

عمليــة درع الفــرات التــي أطلقتهــا فــي ريــف 
تركيــا  مكانــة  أيضــاً  نغفــل  أن  حلــب، دون 
ــر  ــدد كبي ــدول المســتضيفة لع كواحــدة مــن ال

ــن الســوريين.   مــن اللاجئي
مســائل عــدة تثــار حــول الــدور التركــي بشــأن 
ســوريا ســلطت صحيفــة صــدى الشــام الضــوء 
عليهــا مــن خــال هــذا الحديــث مــع نائــب 
ــي  ــم ف ــة الحاك ــة والتنمي ــزب العدال ــس ح رئي

ــاي«. ــين أقط ــا »ياس تركي

حاوره: عبسي سميسم

تفاصيل صفحة 04

تفاصيل صفحة 05

يجوبون الشوارع والأزقة بلا عائلة أو هوية أو نسب 
الأطفال اللقطاء ظاهرة سورية تنذر بمستقبل مظلم

عمار الحلبي

خــال مــرورك بأحيــاء العاصمــة الســورية 
فــي  يتنقلــون  أطفــالاً  صادفــت  إذا  دمشــق 
العــراء، أو يفترشــون الحدائــق والأرصفــة، 
لا تتفاجــأ فهــؤلاء أطفــال ســوريون فقــدوا 
أهاليهــم خــال النــزوح قبــل بلوغهــم ســن 
ــى هويتهــم أو  ــم التعــرف عل ــم يت ــز، ول التميي
ــاء«. ــم »لقط ــه، إنه ــوا من ــذي قدم ــكان ال الم
مــع ازديــاد أعــداد القتلــى وتشــريد العائــات 
الســوريةّ خــال ســت ســنوات مضــت كان 

ــر... ــة الأكب ــال الضحي الأطف

زمــن  فــي  ظهــر  المســرح  أن  صحيــح 
ينجــلِ  ولــم  اليونانيــة،  الديمقراطيــة 
دوره فــي الحــروب، لكنــه بــرز لاحقــاً 
ــل  ــوم تنتق ــن. والي ــن العالميتي ــي الحربي ف
أيضــاً  الســورية  المســرحية  الأعمــال 
علــى وقــع مــا جــرى خــال الســنوات 

الماضيــة ومــا تركــه مــن تأثيــر فــي نفــس 
الســوري. الإنســان 

واتخــذ المســرح الســوري فــي هــذه 
ــن خــال  ــدة ســواء م ــة أشــكالاً ع المرحل
ــي  ــي المناطــق المحــررة أو ف العــروض ف
اللجــوء،  موجــة  عقــب  أوروبــا  أنحــاء 
تصويــر  ظاهــرة  بــروز  جانــب  إلــى 
»السكيتشــات« مــع ازديــاد متابعــة النــاس 

التواصــل الاجتماعــي. علــى مواقــع 

ابــن  عامــاً  ذو 33  وانلــي«،  »محمــد 
حمــص والــذي أجبرتــه الظــروف في ســوريا 
علــى اللجــوء إلــى ألمانيا، وبعــد انطلاقــه في 
عالــم يوتيــوب والفيديوهــات القصيــرة قــرر 
أن يســتثمر خبرتــه المســرحية وتجربتــه 
فــي بلــده ســوريا قبــل انــدلاع الثــورة، فبــدأ 
بتأســيس فرقــة مســرحية فــي المغتــرب 
معانــاة  ينقــل  علـّـه  ســورياً   13  تضــم 

ــبة. ــى الخش ــوريين إل الس

رنا جاموس
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ما هو نظام 
الحماية المؤقتة 

في تركيا؟
تمُنــح الحمايــة المؤقتــة مــن قبــل الحكومة 
ــوريين،  ــن الس التركيــة لجميــع المواطني
وللأشــخاص عديمــي الجنســية، وللاجئين 
الذيــن فــروا مــن ســوريا. وبنــاء علــى ذلك 
ــن  ــاً م ــؤلاء جميع ــول ه ــا بقب ــدأت تركي ب
تاريــخ 28-نيســان-2011 ســواء كانــوا 
ــخصية أم  ــف الش ــق التعري ــون وثائ يحمل
ــاً  ــوريا رغم ــى س ــم إل ــم إعادته لا. ولا يت

عنهــم طالمــا أن هــذا النظــام نافــذ.
 ويعُــد التســجيل لــدى الســلطات التركية 
أمــراً واجبــاً علــى جميــع الأجانــب فــي 
ــا ومــن بينهــم الســوريين. إذ يشــكل  تركي
التســجيل القاعــدة القانونيــة الأساســية 
الخدمــات  علــى  الحصــول  أجــل  مــن 
ــم  ــن ل ــإن م ــوال ف ــي كل الأح ــة. وف العام
يســجل يبقــى محميــاً مــن الإعــادة إلــى 
ــوده  ــال وج ــتطيع خ ــه لا يس ــوريا لكن س
الخدمــات  علــى  الحصــول  تركيــا  فــي 
الطبيــة أو إرســال أطفالــه إلــى المدرســة.
وللمُسَــجل بصــورة رســمية فــي نظــام 
الحــقّ  للســوريين  المؤقتــة  الحمايــة 
بالحصــول علــى مجموعــة مــن الخدمــات 
الحكوميــة كالعنايــة الصحيــة المجانيــة 
التركيــة،  الصحيــة  المؤسســات  فــي 
الحكوميــة  المــدارس  فــي  والتعليــم 
ــة  ــة، بالإضاف ــة المؤقت ــز التعليمي والمراك
ــى  ــا، والوصــول إل لحــق البقــاء فــي تركي

العمــل... ســوق 

أكــد أن بعــض الإجــراءات المتعلقــة بوضــع اللاجئين 
الســوريين يتم دراســتها من قبل الحكومة التركية

نائــب رئيــس حــزب العدالــة والتنميــة 
»ياســين أقطــاي« لـــ صــدى الشــام: تركيا 
ستفعل كل ما تستطيع لمنع سقوط حلب

من سجون النظام إلى تأسيس فرقة مسرحية في ألمانيا..
»محمد وانلي« تجربة سورية شابة تشق طريقها في بلدان اللجوء

فرنسا تقترب من حسم مجموعة 
الموت لصالحها... وصراع فك 

الشراكة مؤجل بين إسبانيا وإيطاليا

دمشق مريضة 
بالفصام... البذخ 

مقابل التقنين

بخيام ممزقة... مخيمات 
الشمال السوري تواجه 

البرد و الخذلان معاً
تفاصيل صفحة 11تفاصيل صفحة 06تفاصيل صفحة 07

العميد الركن أحمد رحال
محلل عسكري واستراتيجي

»شروال« الأمير 
لا يصنع نصراً
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»شروال« الأمير لا يصنع نصراً
العميد الركن أحمد رحال

محلل عسكري واستراتيجي

بالنوايــا  يشــكك  أحــد  لا  المبــدأ  حيــث  مــن 
ــد  ــر يتواج ــل ثائ ــكل مقات ــليمة ل ــة والس الطيب
أهلــه  عــن  ويدافــع  القتــال  جبهــات  علــى 
ســقطوا. الذيــن  الشــهداء  ودمــاء  ووطنــه 

 ومــن حيــث المبــدأ أيضــاً لســنا فــي صــدد 
ــات  ــد وصفح ــواب النق ــح أب ــذات وفت ــلخ ال س

الســلبيات الآن. 
لكــن بعــد مــا حصــل فــي جبهــات عــدة بــدءاً 
مــن معركــة الراموســة انتقــالاً إلــى معــارك 
ــى  ــولاً إل ــردي وص ــل ك ــرقية وت ــة الش الغوط
الجنــوب  فــي  المهجــورة  الكتيبــة  معركــة 
وآخرهــا ملحمــة حلــب الكبــرى نجــد أن هنــاك 
أخطــاءاً تتكــرر وأن هنــاك ابتعــاداً كامــاً عمــا 
يســمى فكــر وخطــط عســكرية وخطــط دفاعيــة 
ــارك. ــاء ســير المع ــكات تتُخــذ عــادة أثن وتكتي

 
الرايات لن تنصرنا، 

والشعارات البراقة لن 
تحقق لنا الفتوحات. 

للنصر أسباب 
وموجبات تبدأ من 

معرفة خصوصيات 
مسارح الأعمال 

القتالية وتكتيك 
استخدام العتاد 

والسلاح والاستفادة 
القصوى من خصائصه 

التكتيكية وتوظيفه 
الجيد جغرافياً وعسكرياً 

في أرض المعركة
 

ــي  ــران الروس ــول أن الطي ــن يق ــرج م ــد يخ ق
ــط  ــض الخط ــه تجه ــد وحوامات ــران الأس وطي
المحروقــة  الأرض  سياســة  اتباعهــا  عبــر 
الأرض  يبُيــد  الــذي  التسلســلي  والقصــف 
ــى  ــه عل ــد وحلفائ ــاء الأس ــا جبن ــدم خلفه ليتق
أنقــاض المناطــق المدمــرة، وهــو أمــر واقعــي 
ــن  ــل م ــة مقاب ــكل خط ــكل داء دواء ول ــن ل لك
الخطــط العســكرية التــي تســتجيب لــكل تغيرات 

الموقــف العســكري ومســتجداته وتقلباتــه.
لــن ندخــل فــي تفاصيــل خســائر معــارك 
عنوانــاً  تحمــل  لأنهــا  والجنــوب  الغوطــة 
ــاب التنســيق  ــة الصــف وغي واحــداً وهــو فرق
أودت  التــي  البينيــة  والخلافــات  والتعــاون 
إلــى سلســلة مــن التراجعــات أو فقــدان خيــرة 
الشــباب المقاتــل بيــن شــهيد وجريــح عــدا عــن 
خســارة بعــض المواقــع ذات البعــد العســكري 

المؤثــر علــى مجريــات المعــارك القادمــة.
أمــا مــا يخــص معــارك جبهــة حلــب وهــي 
ــام إن  ــكري اله ــا العس ــف ببعده ــارك تتص مع
أو  المعنويــة والعســكرية  الناحيــة  كان مــن 
مــن ناحيــة بعدهــا الاســتراتيجي الــذي ينعكــس 
ــل يمكــن أن  ــب ب ــى جبهــات حل ليــس فقــط عل
ــدادات  ــات وارت ــارك انعكاس ــك المع ــون لتل يك
تؤثــر علــى مجمــل تفاصيــل الثــورة الســورية.
البدايــة مــن معركــة الراموســة التــي توســم 
ــتطاعت أن  ــد أن اس ــراً بع ــون خي ــا الحلبي فيه
تفتــح ثغــرة فــي جــدار الحصــار الــذي فرضتــه 
ــران  ــة إي ــن قتل ــا م ــد وحلفائه ــات الأس عصاب
وروســيا وبقيــة المرتزقــة التــي تســاندها مــن 
ــرح  ــل أن تجــف دمــوع ف دول عــدة. لكــن وقب
أهالــي حلــب عــادت ميليشــيات النظــام وبدعــم 
وأعــادت  إيرانــي  وأرضــي  روســي  جــوي 
والحصــار  المنطقــة  تلــك  علــى  الســيطرة 

المفــروض علــى أكثــر مــن 350 ألــف مدنــي 
فــي الأحيــاء الشــرقية والممنــوع عنهــم أي 
الغذائيــة أو الطبيــة وحتــى  مــن الإمــدادات 

ــى. ــاء الجرح إخ
ــة  ــوار فــي منطق ــه الث ــذي أحدث ــرق ال الخ
حــي  أطــراف  إلــى  والوصــول  الراموســة 
أنــه  الواضــح  مــن   كان  ســعيد«  »الشــيخ 
يؤهــل  الــذي  الدفاعــي  العمــق  يؤمــن  لا 
عــن  والدفــاع  والصمــود  للبقــاء  المقاتليــن 
ــك  ــى ثغــرة ف ــاظ عل المناطــق المحــررة والحف
الحصــار فــي منطقــة الراموســة، وكان الأجدى 
والأفضــل لــو تــم التوســع جنوبــاً نحــو معمــل 
الاســمنت تليــه عمليــات جــادة وحاســمة لقطــع 
إمــدادات النظــام القادمــة مــن الســاحل وحمــاه 
عبــر طريــق »إثريــا- خناصــر«, ومــن ثــم 
الاســتدارة شــمالاً للوصــول إلــى الأكاديميــة 
العســكرية فــي منطقــة الحمدانيــة للســيطرة 
عليهــا أو اســتنزافها علــى أقــل تقديــر وتنفيــذ 
ضربــات اســتباقية ضدهــا تجهــض أي تحــرك 
لهــا نحــو إعــادة فــرض الحصــار فــي منطقــة 
ــوات  ــك الخط ــق تل ــى أن تتراف ــة. عل الراموس
مــع تدعيــم وتمكيــن المقاتليــن مــن اســتمرارية 
ــي تعطــي  ــة الت ــال الحاكم ــى الت الســيطرة عل
الميــزة الناريــة للطــرف الــذي يمتلكهــا والتــي 
ــه إذا  ــد وحلفائ ــام الأس ــتغلها نظ ــن أن يس يمك
ــم  ــع امتلاكه ــا خصوصــاً م ــا ســيطروا عليه م
للأســلحة والثقيلــة التــي تؤثــر علــى مجريــات 
المعركــة. لكــن غيــاب معظــم تلــك النقــاط عــن 
ــاركة  ــل المش ــات الفصائ ــط عملي ــة مخط ذهني
لــه  بالمعركــة أو الفشــل فــي تطبيقهــا كان 
ــادة  ــى إع ــام عل ــدرة النظ ــي ق ــر ف ــر الكبي الأث
بهــا  وقــع  أخطــاء  مــن  مســتفيداً  الحصــار 
الثــوار ومســتفيداً أيضــاً مــن الغطــاء الجــوي 

ــة. ــرق المنطق ــذي أح ــي ال الروس

الضباط المنشقون 
الذين رفضوا البقاء في 

صفوف القتلة واختاروا 
الانحياز إلى جانب 

شعبهم في قضيته 
المصيرية وثورته 

المباركة، لِمَ يمُنع 
عليهم قيادة المعارك 

وتوظيف خبراتهم 
فيها؟

 
فــي معــارك »ملحمــة حلــب الكبــرى« قلنــا أن 
أخطــاء المعــارك الســابقة يجــب أن يكــون قــد 
ــن المناطــق  ــة م ــل المعرك ــا وأن نق ــم تلافيه ت
ــول  ــة والدخ ــق الغربي ــى المناط ــوفة إل المكش
الســكنية  الضواحــي  وشــوارع  أزقــة  فــي 
اللجــوء  تــم  الــذي  والتكتيــك  البديــل  هــو 
الطيــران،  ضربــات  مــن  للتخلــص  إليــه 
مــع  التمــاس  وخلــق  القريــب  القتــال  وأن 
ــة. لكــن  العــدو هــو لإجهــاض الرمايــات الثقيل
ــس كأس  ــن نف ــرع م ــا لنتج ــادر عدن ــدرة ق بق
الراموســة. وأهالــي حلــب المحاصريــن الذيــن 
كانــوا ينتظــرون جــدار الحصــار أن يتحطــم 
عــادوا ليتلقــوا أخبــاراً عــن تراجــع فصائــل 
المعارضــة وانســحابهم لنفــس النقــاط التــي 
ــي  ــودة ف ــر معه ــرعة غي ــا وبس ــوا منه انطلق
ــي  ــوار وخاصــة معــارك المــدن الت معــارك الث
تتصــف بالاســتنزاف الشــديد والقتــال الصعــب 
والتفاصيــل التــي يمكــن أن يتحــدد فيهــا التقــدم 
كان  الانســحاب  لكــن  والأبنيــة.  بالشــوارع 

ــدأ بخســارة مشــروع 1070 شــقة  شــاملاً وب
ومــن ثــم قريــة منيــان ولتلحــق بهــم الضاحيــة 
ومعمــل الكرتــون وعدنــا إلــى المربــع الأول في 
معركــة فــك الحصــار وكأنــك »يــا أبــو زيــد مــا 

غزيــت«.
مــن المؤكــد أن التفريــط بتلــة »أحد« كشــف 
ظهــر المدافعيــن فــي مشــروع )1070( شــقة 
ــة  ــة« و«مدرس ــة »مؤت ــارة تل ــم خس ــن ث وم
»الحكمــة« أكمــل الســيطرة الناريــة لحلفــاء 
فصائــل  لإجبــار  الطريــق  ومهّــد  النظــام 
ــك خســارة  ــى الانســحاب، وكذل المعارضــة عل
ــر  ــف ظه ــان كش ــة مني ــون وقري ــل الكرت معم
ــة وســاهم  ــن الضاحي ــن ع ــات المدافعي ومجنب

ــاً. ــحاب أيض ــو الانس ــم نح بدفعه
ــروف  ــر مع ــو أم ــر« وه ــر وف ــارك »ك المع
فــي المعــارك التــي لا يملــك أحــد الأطــراف 
ــد  ــة، والجه ــم المعرك ــى حس ــدرة عل ــا الق فيه
الجــوي الــذي يســاند نظــام الأســد أيضــاً أمــر لا 
يمكــن تجاهلــه. لكــن المقلــق هــو عــدم تطبيــق 
كل مبــادئ العلــم العســكري لعمليــات الدفــاع 
والهجــوم، وعــدم الركــون لاســتخدام الأســاليب 
التكتيكيــة الدفاعيــة المفتــرض تنفيذهــا فــي 
هــذا النــوع مــن القتــال والــذي يصــب لمصلحــة 
القــوات المدافعــة إذا مــا  أحُســن اســتخدامه 
وتطبيقــه. أيــن القتــال التقهقــري فــي مثــل تلــك 
الحــالات وأيــن نظــام الكمائــن وأيــن تطبيــق 

ــة؟ ــال الإعاق ــن قت ــل وأي ــك مناطــق القت تكتي
ويبقــى ســؤال كل متابــع لســاحات المعــارك 
ــر  ــه بفك ــرف عمليات ــام وغ ــل النظ ــاذا يقات لم
ــرات  ــن خب ــه م ــتفيد في ــور يس ــكري متط عس
الضبــاط الــروس والإيرانييــن وخبــرات حــزب 
الله، وحتــى الجزائرييــن ذهــب إليهــم وزيــر 
خارجيــة الأســد »وليــد المعلــم« لاستنســاخ 
ســاحات  فــي  منهــا  والاســتفادة  تجاربهــم 

المعــارك فــي حيــن يصُــر أصحــاب القــرار 
ــود  ــى أن يق ــات عل ــرب والتنظيم ــراء الح وأم
الأميــر«  »شــروال  لهــا  ويخطــط  المعــارك 

الــذي مــا كان يومــاً مفتاحــاً للنصــر.
والصحابــي  القائــد  اختيــار  تــم  عندمــا 
قائــداً  ليكــون  الوليــد«  بــن  الجليــل »خالــد 
اختيــاره لأنــه  يكــن  لــم  المســلمين  لجيــش 
ــه مــن  ــس لأن ــم ولي ــرآن الكري مــن حفظــة الق
رواة وحفظــة الحديــث عــن رســول الله بــل تــم 
اختيــاره لحنكتــه وخبرتــه العســكرية، ولو كان 
ــرض أن  ــن المفت ــكان م ــك ل ــس ذل ــر عك الأم
يقــود جيــش المســلمين »أبــو هريــرة« كأكثــر 
مــن روى الحديــث أو الصحابــي ســعد بــن 

عبيــد كأول حافــظ للقــرآن الكريــم.
والمعــارك  للســاحات  أن  علمنــا  التاريــخ 
ــر فرســانها أيضــاً ولا يجــب  فرســانها وللمناب
أصبــح  واقعنــا  فــي  بينمــا  بينهمــا.  الخلــط 
الشــيخ هــو قائــد المعركــة وهــو قائــد الإغاثــة 
ــن يشــغل كل  ــو م ــات وه ــط العملي ــو مخط وه
المناصــب العســكرية وإذا مــا استشــهد اســتلم 

ــه أو أخــوه.  مهامــه ابن
الرايــات لــن تنصرنــا، والشــعارات البراقــة 
ــة  ــا الفتوحــات، والخطــب الرنان ــق لن ــن تحق ل
ــا  ــات لكنه ــع المعنوي ــي رف ــبباً ف ــون س ــد تك ق
ــارات.  ــق الانتص ــة تحقي ــاً بواب ــت يوم ــا كان م
ــة  ــن معرف ــدأ م ــات تب ــباب وموجب ــر أس للنص
القتاليــة  الأعمــال  مســارح  خصوصيــات 
ومعرفــة تكتيــك اســتخدام العتــاد والســاح 
خصائصــه  مــن  القصــوى  والاســتفادة 
التكتيكيــة وتوظيفــه الجيــد جغرافيــاً وعســكرياً 
علــى  القــدرة  وفــي  المعركــة  أرض  فــي 
ــي  ــن وف ــة للمقاتلي ــات الكامن ــتخراج الطاق اس
رســم الخطــط العســكرية الناجعــة التــي تحقــق 
وتحفــظ  للانتصــار  الطــرق  وأقصــر  أفضــل 

وبنظــرة  منهــا.  تقلــل  أو  المســلمين  دمــاء 
اختصاصيــة محايــدة نجــد أن العلوم العســكرية 
والتكتيــكات وفــن الحــرب لا يتقنــه إلا الضبــاط 
فهــم الأكثــر درايــة والأكثــر معرفــة واتقانــاً 
فــي تطبيــق تلــك الفنيــات فــي أرض المعركــة.
الضبــاط المنشــقون والذيــن رفضــوا البقــاء 
ــى  ــاز إل ــاروا الانحي ــة واخت ــوف القتل ــي صف ف
جانــب شــعبهم فــي قضيتــه المصيريــة وثورتــه 
المباركــة لـِـمَ يمُنــع عليهــم قيــادة المعــارك 

ــف خبراتهــم فيهــا؟؟ وتوظي

غياب التخطيط أو 
الفشل في التطبيق 

بمعارك حلب كان له 
الأثر الكبير في قدرة 
النظام على إعادة 

الحصار مستفيداً من 
أخطاء وقع بها الثوار 
ومن الغطاء الجوي 

الروسي أيضاً

ممنــوع  العســكري  وفكرهــم  الضبــاط  آلاف 
آلاف  عشــرات  الحــدود؛  اجتيــاز  عليهــم 
الضبــاط  وصــف  المنشــقين  العســكريين 
وأصحــاب المعــارف والمهــارات فــي اســتخدام 
ــدود  ــارج الح ــم خ ــم ورميه ــم ركله ــاح ت الس
فهــم إمــا بعثيــون وأســديون بنظــر أمــراء 
بعــض  بنظــر  ومرتديــن  كفــرة  أو  الحــرب 

فقــط. إبعادهــم  هــي  والغايــة  التنظيمــات 
والضبــاط  الحــر  الجيــش  قــاد  عندمــا 
والعســكريون وبعــض القــادة الثورييــن كتائــب 
وفصائــل الثــورة الســورية وصلــوا قبــل نهايــة 
عــام 2012 إلــى تحريــر مــا يقــارب 65% مــن 
ــم اســتبعادهم  مســاحة ســورية والآن بعدمــا ت
مــن  الشــراويل والذقــون  ونــزول أصحــاب 
والفــرق  الكتائــب  قيــادة  إلــى  منابرهــم 
والجيــوش أصبحنــا لا نســيطر علــى أكثــر مــن 

ــط. ــاحة فق ــث المس ثل
لرجــال  فالمنابــر  للخبــاز  الخبــز   أعطــوا 
الديــن، والمبضــع والمقــص في غــرف العمليات 
للمهندســين،  والحســابات  والبنــاء  للأطبــاء 

وســاحات المعــارك للضبــاط والعســكريين.
ــة  ــات وخطــط الأعمــال القتالي غــرف العملي
الــذي  الاســتطلاع  ضابــط  لخبــرات  تحتــاج 
ــدو  ــر الع ــي تقدي ــه ف ــه وخبرات ــف معارف يوظ
وإمكانياتــه القتاليــة، وتحتــاج لخبــرات ضابــط 
وأماكــن  النيــران  أقــواس  لرســم  المدفعيــة 
توضــع ســاح المدفعيــة والهاونــات ونــوع 
ــتخدامها إن  ــت اس ــتخدمة ووق ــات المس الطلق
كان فــي التمهيــد النــاري أو الدعــم أو المرافقة 
الناريــة، وغــرف العمليــات وســاحات المعــارك 
وضابــط  المشــاة  ضابــط  لخبــرات  بحاجــة 
الدبابــات وضابــط الهندســة العســكرية وضابط 
الدفــاع الجــوي وضابــط الكيميــاء وضابــط 

الصواريــخ وكل الاختصاصــات.
لا بــد مــن القــول أخيــراً أن دمــاء المقاتليــن 
ــن  ــة ل ــادة، وحســن الني ــاق الق ــي أعن ــة ف أمان
ــدي الله  ــن ي ــوف بي ــد الوق ــي عن ــون المنج يك
ومقــدرات  بخبــرات  والرمــي  وجــل،  عــز 
آلاف الضبــاط والعســكريين المنشــقين خــارج 
الحــدود ومنعهــم مــن الدخــول لــم ولــن يكــون 
يومــاً إلا مــن ضمــن التآمــر علــى الثــورة، وإن 
مــن يمنعهــم مــن العــودة لمكانهــم الطبيعــي مــا 

ــورة. ــاس الث هــو إلا شــبيح بلب
غــرف عمليــات النظــام تجمــع كل خبــرات 
ــتطيع  ــا تس ــتقدمت كل م ــم واس ــي العال ــة ف القتل
لهزيمــة الثــورة، فمــا حكــم من يمنــع علــى الثورة 
ــرات العســكريين المنشــقين؟ الاســتفادة مــن خب
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مــن  المعارضــة  مقاتلــو  يواصــل   كمــا 
ــوات النظــام والميليشــيات  ــام ق جهتهــم إي
ــات القصــف  ــر عملي ــل معهــا عب ــي تقات الت
ــد  ــم المزي ــي صفوفه ــن ف ــن موقعي والكمائ
فصائــل  تصــدي  وخــال  الخســائر.  مــن 
»حــزب  ميليشــيا  المعارضة لمحاولــة 
الله« التقــدم علــى جبهــة الجبــس غربــي 
ــر  ــن عناص ــد م ــت العدي ــب، قتل ــة حل مدين
ــي لـــ  ــب الإعلام ــث المكت ــا ب ــزب، فيم الح
»جيــش إدلــب الحــر« مقطــع فيديــو يظهــر 
اســتهداف مجموعــة مــن ميليشــيات إيــران 
تزيــد عــن عشــرة علــى جبهــة »بيــوت 
مهنــا« شــمالي حلــب بصــاروخ تــاو مــا 

أوقــع غالبيتهم بيــن قتيــل وجريــح.
 كمــا بــث »جيــش المجاهديــن« مقطعــاً 
مصــوراً لاســتهداف مقاتليــه بصــاروخ مــن 
طــراز MD تجمعــاً لقــوات النظــام فــي 
ــا  ــب، مم ــة حل ــرب مدين ــة الأســد غ ضاحي
أدى إلــى مقتــل وجــرح عــدد مــن عناصــر 
النظــام والمليشــيات المواليــة لهــا، فــي 
حيــن ذكــر »مركــز حلــب الإعلامــي« أن 
ــوات  ــن ق ــوا 18 م ــة قتل ــي المعارض مقاتل
خــال  عويجــة،  جبهــة  علــى  النظــام 
محاولتهــا التســلل إلــى الحــي فجــر الأحــد.  
ونعــت وســائل إعــام إيرانيــة دفعــة 
فــي  ســقطوا  مرتزقتهــا  مــن  جديــدة 
ــون  ــل التلفزي ــم مراس ــا بينه ــب وريفه حل
الايرانــي محســن خزائــي، وضبــاط فــي 

الثــوري. الحــرس 

وسائل إعلام إيرانية 
نعت دفعة جديدة من 
مرتزقتها سقطوا في 

حلب وريفها بينهم 
مراسل التلفزيون 

الايراني محسن 
خزائي، وضباط في 

الحرس الثوري

خبــر  إيرانيــة  إعــام  وســائل  ونشــرت 
مقتــل الضابط »محمــد حســین بشــیري« 
ــرال  ــة الجن ــة همــدان وهــي مدين مــن مدين
ــد الحــرس  ــي وقائ ــي حســين همدان الايران

قديمتيــن  صورتيــن  بنشــر  الســوريين  بعــض  بــدأ 
تعــودان إلــى مــا قبــل ســنتين أو ســنتين ونصــف يظهــر 
فــي واحــدة اشــتعال النيــران فــي مــكان بعيــد مــن 
مدينــة غيــر واضحــة الملامــح هــي ليســت فــي الولايات 
المتحــدة بحســب محــرك البحــث غوغــل، وفــي الأخــرى 
المتحــدة مــن  الولايــات  أعــام  يرفعــون  مواطنــون 
احتجاجــات وول ســتريت القديمــة علــى أنهمــا صورتان 

ــي.  ــع الأمريك ــة الربي ــن بداي م
هاتيــن  اســتخدموا  الســوريين  مــن  المعارضــون 
ــدة،  ــات المتح ــع الولاي ــن واق ــخرية م ــن للس الصورتي
ووصــول رئيــس متطــرف مثــل دونالــد ترامــب بعــد أن 
أكــد كثيــر مــن المثقفيــن الأمريــكان بأنهــم لــن يعيشــوا 
فــي الولايــات المتحــدة بعــد وصولــه، واســتخدموا 
ــاج المأســاة  ــارات مأخــوذة مــن نت ــن عب مــع الصورتي
الســورية، مثــل: »كلينتــون أو لا أحــد!«، »كلينتــون أو 

ــنطن«...  ــرق واش نح
الغريــب، أن المؤيديــن أخــذوا الصورتيــن القديمتيــن 
علــى أنهمــا حقيقــة، ونشــروهما علــى نطــاق واســع، 
ــاخ الســم  ــارة: »طب ــا عب ــا اســتخدموا معهم ــاً م وغالب
يــأكل منــه«، فــي إشــارة إلــى أن الربيــع العربــي ســمّ 
طبختــه الولايــات المتحــدة، وهــا هــي الآن تــأكل منــه، 
ــة  ــم الإدارة الأمريكي ــه له ــذي قدمت ــل ال ــن الجمي ناكري
فــي ظــل حكــم الديمقراطييــن بمحاربــة الربيــع العربــي، 
ــر  ودعــم عبيــد البســطار العســكري، وبالطبــع لا ينك
بيــن هــؤلاء مغيبيــن يســتمعون لخطــاب  أن هنــاك 
الفقيــه، ويكررونــه كالببغــاوات، ويعتقــدون  الإمــام 
ــون شــعار:  ــوا يرفع ــا زال ــن م ــيادهم الإيرانيي ــأن أس ب

ــرائيل«...  ــوت لإس ــكا... الم ــوت لأمري »الم
علــى أرض الواقــع، لعبــت إدارة أوبامــا دوراً ســلبياً 
فــي الربيــع العربــي، وعملــت كل مــا باســتطاعتها مــن 
ــن  ــي اليم ــرى ف ــا ج ــادة كم ــورات المض ــم الث ــل دع أج
ــون  ــن يندم ــون المواطني ــاة يجعل ــب طغ ــا، أو جل وليبي
علــى إســقاط الطاغيــة الأول كمــا جــرى فــي مصــر. 
وفــي ســورية ســمحت لحثــالات الأرض كلهــا بالدخــول، 
ودعمــت تلــك الحثــالات دون اســتثناء، ممــا جعــل الأســد 
ــع داعــش  ــق بي ــت وثائ ــا أخف ــى إنه ــداً. حت ــاراً وحي خي
النفــط لنظــام الأســد التــي حصلــت عيهــا مــن كمبيوتــر 
أبــي ســياف مســؤول التنظيــم المالــي فــي العمليــة التــي 
قتلــوه فيهــا، وأســروا زوجتــه، كمــا أنقــذت إدارة أوبامــا 

النظــام مــن اســتخدام الســاح الكيمــاوي. 
ــن فــي  مــن جهــة أخــرى حاربــت إدارة الديمقراطيي
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة الأنظمــة التــي وقفــت فــي 
ــل  ــي مث ــع العرب ــتغل للربي ــي المس ــد الإيران ــه الم وج
الســعودية، كمــا حاربــت الأنظمــة التــي حاولــت أن 
تقــدم الدعــم للحــركات المســلحة المعتدلــة فــي ســورية 
تفاصيــل  أدق  فــي  تدخلــت  أنهــا  كمــا  تركيــا،  مثــل 
شــؤونها الداخليــة مــن أجــل إســقاط حكومــة هــذا 
البلــد، حيــث دعمــت محــاولات عديــدة لإســقاط حكومــة 
العدالــة والتنميــة عقوبــة لهــا علــى موقفهــا المعــارض 
لنظــام الأســد، كان آخرهــا الانقــاب العســكري الفاشــل. 
ــدو  ــه الشــبيحة ومؤي ــذي يبدي ــرح ال ــإن الف ــذا ف وهك
نظــام الأســد من ســقوط المرشــحة الديمقراطيــة كلينتون 
هــو فــي الحقيقــة يخفــي ألمــاً شــديداً، فهــذه المرشــحة 
مجرّبــة بالنســبة إليهــم، ورافقــت أوبامــا أربعــة أعــوام 
ــت مســؤولة عــن  ــا كان ــى أنه ــة بمعن ــرة للخارجي كوزي
ملــف السياســة الخارجيــة وســورية مــن ضمنــه، وهــي 
ــرب  ــف الأق ــاره الحلي ــوره باعتب ــذي بل ــه ال ــى نهج عل

والأصــدق لإيــران، وبالتالــي لنظــام الأســد. 
صحيــح أن ترامــب وعــد بــألا يجعــل إســقاط الأســد 
أولويــة بالنســبة إليــه، ولكنــه بالنتيجــة يمينــي متطرف 
لا أحــد يعــرف كيــف ســيتصرف، وهــذا مــا يجعلــه فــي 
ــق  ــوري ينطب ــام الس ــدي النظ ــبيحة ومؤي ــور الش منظ
ــه أحســن  ــي منعرف ــل: »الل ــل الشــعبي القائ ــه المث علي

مــن اللــي منتعــرف عليــه«. 
وفــق هــذه المقارنــة يمكــن أن نجد نظام الأســد قد خســر 
حليفــاً قويــاً هــو أوبامــا، كما خســر المرشــحة الديمقراطية 
هيــاري كلينتــون التــي كان مــن المأمــول أن تســير 
ــون  ــه الديمقراطي ــي قدمهــا ل ــى نهجــه. فالخدمــات الت عل
الأمريــكان عظيمــة جــداً، ولــولا تلــك الخدمــات لمــا بقــي 

هــو والمافيــات التــي تحــارب معــه شــهراً واحــداً. 
ــى الرغــم مــن هــذه الخســارة  ولكــن نظــام الأســد عل
فهــو مرتــاح جــداً. لأن لديــه حلفــاءَ كثيــرون مســتعدون 
لتقديــم التضحيــات كافــة مــن أجل الدفــاع عنه مثــل إيران 
وكل مــا يتبعهــا مــن ميليشــيات شــيعية متطرفــة. وهنــاك 
إســرائيل أيضــاً التــي تقــدم الدعــم غيــر المباشــر، فهــي 
الضامنــة الحقيقيــة لنظــام الأســد، والتــي تعمــل بــكل مــا 
أوتيــت لحمايتــه وإطالــة عمــره، ودعمه بتدمير ســورية، 
وخاصــة مــن خــال التنســيق مع الــروس الذيــن يمتلكون 
قــوة تدميريــة كبــرى يمكــن أن تمحــو عــن الخريطــة مــا 
ــروس- لا  ــى الآن، وهــم -أي ال فشــل النظــام بمحــوه حت

يخفــون هــذا التنســيق، ويعيدونــه فــي كل مناســبة. 
علــى الرغــم مــن أن الولايــات المتحــدة تديرهــا 
مؤسســات، ولكــن شــخصية الرئيــس والصلاحيــات 
التــي يمتلكهــا، وحزبــه يلعبــان دوراً حاســماً فــي رســم 
ــوريون  ــرّب الس ــد ج ــة. وق ــة العام ــة الأمريكي السياس
ــت الإدارة  ــل، ولعب ــن قب ــون م ــريكته كلينت ــا وش أوبام
الأمريكيــة خــال فتــرة حكــم الحــزب الديمقراطــي دوراً 
بحمايــة الأســد مــن الأخطــار المحدقــة بــه، فهــل يبقــى 
ــاً  ــاً أمريكي ــس نهج ــه لي ــج لأن ــذا النه ــى ه ــب عل ترام
ــج  ــو نه ــل ه ــد، ب ــذا البل ــح ه ــن مصال ــاً م ــاً نابع أصي
تركيــا،  نحــو  الإيجابيــة  إشــاراته  أن  أم  إســرائيلي؟ 
وقولــه إن الولايــات الأمريكيــة أخطــأت عندمــا لــم تأخــذ 
ــد  ــورية، ولاب ــة الس ــي القضي ــة ف ــات التركي بالمقترح
لإدارتــه أن تعيــد النظــر بالعلاقــات مــع هــذا البلــد يمكــن 
أن ترســم ملامــح موقــف جديــد لا يخــدم الأســد فعــاً، 

ــون؟  ــارة كلنت ــا، وخس ــدان أوبام ــى فق ــزن عل ويح
ــر  ــي تظه ــرح والشــماتة والحســرة الت ــداً عــن الف بعي
ــن نتيجــة ســقوط  ــن والمعارضي ــن الســوريين المؤيدي بي
المرشــحة الديمقراطيــة هيلاري كلينتون، يمكــن القول إن 
الأســد خســر حليفــاً قويــاً بســقوطها فــي ســباق الرئاســة 
الأمريكيــة، ولكــن حتــى الآن مــن المبكــر جــداً القــول ما إن 

كان ترامــب سيســد ثغــرة هــذا الحليــف أم لا. 

خسر الأسد حليفاً 
قوياً ولكن...

من شرفة الجيران

عبد القادر عبد اللي
خبير بالشأن التركي 

ــل  ــا قت ــي ســورية، كم ــي ف ــوري الايران الث
أيضــاً اثنــان آخــران مــن الحــرس الثــوري .
وكانــت وســائل إعــام إيرانيــة نعــت 
ــي  ــوري الإيران ــي الحــرس الث ــادي ف القي
حتفــه  لقــي  أن  بعــد  زاهــد«،  »هــادي 
أيــدي الثــوار فــي معــارك حلــب، وهــو 
ــة  ــوات الخاص ــات الق ــادة مجموع ــد ق أح
زاهــد  ويعتبــر  الثــوري.  الحــرس  فــي 
ــى المعــارك  ــاط المشــرفين عل ــرز الضب أب

ــب. ــة حل ــي مدين ف
أرســلتها  التــي  الميليشــيات  وتضــم 
إيــران للقتــال فــي ســورية تحــت ألويــة 
الثــوري عــدة تشــكيلات منهــا  الحــرس 
مســمى  تحــت  أفغانســتان  مــن  مقاتليــن 
»لــواء فاطميــون«، وأخــرى مــن باكســتان 
يطلــق عليهــا »زينبيــون«، فضــاً عــن 
الميليشــيات العراقيــة وميليشــيا حــزب الله.

 
معركة الباب

فصائــل  واصلــت  ذلــك،  غضــون  فــي 
الجيــش الســوري الحــر تقدمهــا فــي ريــف 
حلــب الشــمالي والشــرقي علــى حســاب 

تنظيــم الدولــة لتصــل الــى مشــارف مدينــة 
البــاب، وذلــك مــع إعــان المرحلــة الثالثــة 
مــن عمليــة »درع الفــرات« التــي ترعاهــا 

تركيــا.
غرفــة  مــن  مقربــة  مصــادر  وقالــت 
فصائــل  إن  الفــرات«،  »درع  عمليــات 
ــم  ــو 2 كل ــد نح ــى بع ــت عل ــة بات المعارض
فقــط مــن مدينــة البــاب، بعــد ســيطرتها 
ــة فــي الريــف الشــمالي  ــى قــرى إضافي عل
لمدينــة البــاب، مرجحــة أن تبــدأ ســريعاً 
ــة اقتحــام  تحــت غطــاء جــوي تركــي عملي
الرئيســي  المركــز  تعــدّ  التــي  المدينــة 

للتنظيــم فــي محافظــة حلــب.
 وكان مســلحو التنظيــم انســحبوا مــن 
ــر والشــيخ  ــرط كبي ــر وق قــرى )قــرط صغي
ناصــر( وشــمال بلــدة العريمــة لتســيطر 
الديمقراطيــة«  ســورية  »قــوات  عليهــا 
لاحقــاً، مســتبقة وصــول فصائــل »درع 
الفــرات« إليهــا، وذلــك فــي إطــار التســابق 
تتهــاوى  الــذي  التنظيــم  تركــة  علــى 
دفاعاتــه بصــورة غيــر مســبوقة فــي ريــف 

حلــب الشــرقي. 
ومــع هــذه التطــورات يتقلــص نفــوذ 

حلــب  محافظــة  فــي  »داعــش«  تنظيــم 
ليقتصــر علــى مدينــة البــاب ومــا حولهــا، 
وصــولاً إلــى بلــدة ديــر حافــر فــي المحــور 
الجنــوب  فــي  الجنوبــي، وبلــدة مســكنة 

الشــرقي قــرب حــدود محافظــة الرقــة.
تتواصــل  متصــل  صعيــدٍ  علــى 
ســورية  »قــوات  بيــن  الاشــتباكات 
بطائــرات  المدعومــة  الديمقراطيــة« 
ــف  ــي ري ــي، و«داعــش« ف ــف الدول التحال
الشــمالي، وســط قصــف متبــادل  الرقــة 
بيــن الطرفيــن. وســيطرت »قــوات ســورية 
الديمقراطيــة« علــى قريــة الغازلــي وقريــة 
ــي  ــة صــران، ف ــا وقري شــيخ حســن وتلته
حيــن اســتهدفت الطائــرات الحربيــة التابعــة 
ــق  ــع ومناط ــات مواق ــدة ضرب ــف بع للتحال
بينمــا  المنطقــة،  فــي  التنظيــم  ســيطرة 
خنيــز  منطقــة  فــي  الاشــتباكات  تســتمر 

وفــي محيــط بلــدة تــل الســمن.
 

حرب على الغوطتين 
واصــل  فقــد  دمشــق  محيــط  فــي   أمــا 
لمناطــق  اســتهدافه  الحربــي  الطيــران 

موقعــاً  الســورية،  المعارضــة  ســيطرة 
احــدى  واســتهدفت  وجرحــى.  قتلــى 
ــارات مســجد الهــدى فــي خــان الشــيح  الغ
بريــف دمشــق الغربــي، مــا أدى لمقتــل 
إمــام ومــؤذن المســجد، والــذي يعُتبــر آخــر 
المســاجد القائمــة حاليــاً فــي خــان الشــيح.

وترافــق القصــف الجــوي مــع قصــفٍ 
إطــار  فــي  وذلــك  بالصواريــخ،  مكثــفٍ 
ــي  ــى أهال ــوات النظــام للضغــط عل ســعي ق
والخــروج  بالتســوية  للقبــول  المنطقــة 
مــن المخيــم باتجــاه إدلــب، علــى غــرار 
إذ  دمشــق،  ريــف  فــي  أخــرى  مناطــق 
ســقطت عشــرات البراميــل المتفجــرة علــى 
مناطــق فــي مــزارع خــان الشــيح ومحيــط 
مخيــم خــان الشــيح خــال الأيــام الأخيــرة. 
ــن أن  ــام ع ــة للنظ ــع موالي ــت مواق وتحدث
الأخيــر يحضــر لعمليــة عســكرية كبيــرة 
فــي الغوطــة الغربيــة، تشــمل بلــدات زاكيــة 
ــق  ــم تواف ــان الشــيح، إذا ل ــة وخ والمقيلبي
ــروج  ــى الخ ــاك عل ــلحة هن ــل المس الفصائ

ــد. ــهر واح ــال ش خ

تقول الأمم المتحدة 
إنها وزعت آخر 

الحصص الغذائية 
المتوافرة لديها في 

أحياء حلب الشرقية، 
ما ينُذر بشتاء 

»كارثي« يواجه أكثر 
275 ألف مدني 

يعيشون تحت الحصار

 كمــا تــدور اشــتباكات عنيفــة بيــن فصائــل 
النظــام  وقــوات  الســورية  المعارضــة 
علــى  أجنبيــة  بميليشــيات  المدعومــة 
جبهــات )القاســمية، البحاريــة، والهلاليــة( 
دمشــق،  بريــف  الشــرقية  الغوطــة  فــي 
وذلــك فــي إطــار محاولــة قــوات النظــام 

التقــدم فــي المنطقــة.
قصــف  مــع  الاشــتباكات  وتترافــق 
قــوات  جانــب  مــن  ومدفعــي  صاروخــي 
الحربيــة  المقاتــات  تشــن  فيمــا  النظــام 
غــارات مكثفــة علــى الأحيــاء الســكنية فــي 
مدينــة دومــا ومنطقــة المــرج فــي الغوطــة 
الشــرقية ممــا أدى إلــى مقتــل وإصابــة 

العديــد مــن المدنييــن. 

عدنان علي

تصريحات

ستيفان دي ميستورا
مبعوث الأمم المتحدة 

الخاص إلى سوريا

»نسعى مع الأمانة العامة للأمم المتحدة لتطهير حلب من المجموعات المقاتلة 
وتحقيق الأمن فيها، والأمم المتحدة تبحث اقتراحاً يهدف إلى إجلاء المدنيين من 

المدينة«. »وعلينا التواصل مع السكان المقيمين في شرق وغرب حلب لبحث شكل 
الإدارة في هذه المنطقة، كما يجب وقف جميع أشكال الهجمات على حلب«.

رجب طيب أروغان
التركي الرئيس 

»تركيــا قد تجري اســتفتاء في العام المقبل بشــأن مــا إذا كان يتعين أن تكمل 
محادثــات الانضمــام إلى الاتحــاد الأوروبي. فلننتظر حتى نهايــة العام ثم نلجأ إلى 
الشــعب لأنــه صاحب القول الفصــل. حتى بريطانيا لجأت للشــعب. بريطانيا قالت.. 

هيا نغادر... وغادرت«.

مارين لوبان
الوطنيــة  الجبهــة  زعيمــة 

فرنســا فــي  اليمينيــة 

» فــوز دونالــد ترامب بانتخابات الرئاســة الأميركية هو نصــر للجماهير على النخبة،  
وترامــب جعــل ما كان يعتبر مســتحيلًا أمراً ممكنــا«. وإذا كان لي أن أعقد مقارنة 
مع فرنســا فحينها ســأقول نعم أتمنى أن يقلب الشــعب في فرنســا الطاولة التي 

تلتف حولها النخب لتقتســم ما يجب أن يكون للشــعب الفرنســي«.

حلب تترقب تصعيداً من النظام وروسيا... "ودرع الفرات" على تخوم الباب
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أكد أن بعض الإجراءات المتعلقة بوضع اللاجئين السوريين يتم دراستها من قبل الحكومة التركية

نائب رئيس حزب العدالة والتنمية "ياسين أقطاي"  
لـ صدى الشام: تركيا ستفعل كل ما تستطيع لمنع سقوط حلب

بعد سنوات من انطلاق الثورة 
السورية باتت سوريا مسرحاً 

لصراعات وتدخلات دولية يصعُب 
تفكيكها وتفسيرها. وضمن هذا 

المشهد المعقد ما زالت تركيا لاعباً 
أساسياً مؤثراً في مسار الثورة. وآخر 

أشكال الحضور التركي كان من خلال 
عملية درع الفرات التي أطلقتها في 

ريف حلب، دون أن نغفل أيضاً مكانة 
تركيا كواحدة من الدول المستضيفة 

لعدد كبير من اللاجئين السوريين.  
مســائل عدة تثار حول الدور التركي 
بشــأن سوريا سلطت صحيفة صدى 
الشــام الضوء عليها من خلال هذا 

الحديــث مع نائب رئيس حزب 
العدالــة والتنمية الحاكم في تركيا 

"ياسين أقطاي". 

حاوره: عبسي سميسم

- ــي 	 ــف الأمريك ــاً أن الموق ــح واضح أصب
لــم  الســورية، فواشــنطن  الثــورة  ضــد 
تســمح بإقامــة منطقــة آمنــة شــمال 
ــى  ــة. إل ــنوات الماضي ــوال الس ــوريا ط س
أي مــدى يؤثــر هــذا الموقــف عمومــاً 
الملــف  فــي  التركــي  التحــرك  علــى 

ــوري؟   الس

ــدة  ــات المتح ــن أن الولاي ــا نظ ــة كن ــي البداي ف
الــذي  الأســد  نظــام  وضــد  الإرهــاب  ضــد 
انتهــك حقــوق الانســان وقتــل أبنــاء شــعبه 
فــي المظاهــرات، ولــه يــد فــي الكثيــر مــن 
والعــراق  لبنــان  فــي  الإرهابيــة  العمليــات 
تركيــا  قطعــت  أن  وبعــد  ســوريا.  وداخــل 
علاقتهــا مــع النظــام الســوري مطالبــةً برحيــل 
الأســد بــدأت تلاحــظ أن واشــنطن ليــس لديهــا 
ــن  ــولات م ــروج لمق ــه، وراحــت ت مشــكلة مع
قبيــل "مــاذا بعــد الأســد" و "مــن ســيكون 
ــر ممــا اهتمــت بجرائمــه الأســد،  ــه"  أكث بديل
فــي حيــن كنــا نقــول إنــه عندمــا يرحــل النظــام 
ــم  فالبديــل ســيكون هــو الشــعب الســوري، ول
نبحــث عــن بديــل شــخصي كوننــا نتحــدث 
هنــا عــن نظــام يشــارك ويســاهم فيــه الشــعب 

ــتقبله.   ــرر مس الســوري ويق
تحــارب  راحــت  المتحــدة  الولايــات 
المعارضــة أكثــر ممــا تحــارب الأســد بــل إنهــا 
ــاوز  ــا تج ــال عندم ــو الح ــا ه ــه كم ــم تواجه ل
الخــط الأحمــر مســتخدماً الأســلحة الكيميائيــة 
فذلــك  لــم يدفــع واشــنطن لاتخــاذ قــرار قطعــي 

برحيل الأســد.  
  

- الأمريكــي 	 الموقــف  ظــل   فــي 

الديمقراطــي  الاتحــاد  لحــزب  الداعــم 
الــذي تصنفــه تركيــا حــزب إرهابــي هــل 
مــن الممكــن أن تتدخــل تركيــا منفــردة 
عــن  بمعــزل  روســيا  مــع  بتنســيق  أو 
شــمال  فــي  الأمريكــي  الموقــف 

ســوريا؟ 

ــا عندمــا دخلــت جرابلــس ضمــن عمليــة  تركي
ــات  ــا الولاي ــا، أم ــت بمفرده ــرات كان درع الف
إلــى جانــب 65  المتحــدة فحاربــت داعــش 
التنظيــم.  دحــر  يســتطيعوا  أن  دون  دولــة 
ولكننــا نعلــم أن داعــش هــي ذريعــة للــكل 
كانــوا يســتخدمونها ليفرغــوا المناطــق مــن 

ــم وحســب.   التنظي
 - داعــش 	 لمحاربــة  تذهبــوا  لــم  لمــاذا 

فــي الرقــة وســمحتم للـــ PYD بذلــك؟  

ــر  ــي كثي ــات ف ــون بعملي ــة منخرط ــا كدول لأنن
مــن المناطــق الســاخنة، ولســنا نحــن مــن ينقذ 

ــات  ــا إمكاني ــة له ــا كأي دول ــه فتركي ــم كل العال
ــة. ــق وسياس وأف

بشكل واقعي فإن 
السوريون في تركيا لا 

يستطيعون العودة 
إلى بلدهم لذا فلا بد 

من تسهيل وتيسير 
حياتهم،  وتركيا تعمل 

كل ما تستطيع في هذا 
الإطار.

  
- برأيــك هــل دخــول PYD هــو فــخ لهــم 	

الأمــن  علــى  دخولهــم  ســيؤثر  وهــل 
التركــي؟ القومــي 

 PYD إلــى الآن لــم نســتطع أن نميــز بيــن
وداعــش والولايــات المتحدة وإيران وإســرائيل، 
فرغــم أننــا نظنهــم أعــداء لبعضهــم البعــض 
ــن  ــض الأحيــان أصدقــاء متفقي ــي بع نراهــم ف
وحلفــاء. كل هــذا لتدميــر ســوريا والعــراق. 
ــر  ــي أرادت الخي ــدة الت ــا فكانــت الوحي أمــا تركي
للشــعب الســوري فقــد تعاطــت مــع القضيــة 
ــيم  ــد تقس ــا لا تري ــا أنه ــانية كم ــورية بإنس الس
ســوريا بــل أن تـُـدار مــن قبــل الشــعب الســوري.

 
- المنطقــة  	 إقامــة    فــرص  هــي  مــا 

؟  منــة لآ ا

ــاً هــي جرابلــس  ــاً وفعلي ــة حالي ــة الآمن المنطق
ومــا حولهــا اصبحــت ولكــن هــذه المنطقــة 
للأســف ليســت مؤمنــة مــن قبــل التحالــف 
لأنهــم لــو كانــوا صادقيــن أو مهتميــن "مثقــال 
ــا بإقامتهــا لكنهــم  ــوا ســاعدوا تركي ذرة" لكان

يهتمــون بمصالحهــم. 

توتر العلاقة بين تركيا 
وروسيا كان يجب أن 

يوضع له حد، وإسقاط 
الطائرة الروسية كان 
من الممكن أن يؤدي 

لحرب بين البلدين.
- مــا 	 أحيانــاً  نلاحــظ  كمتابعيــن  نحــن 

بمــا  تركــي  روســي  بتنســيق  يشــي 
ــف  ــاً. كي ــمالي مث ــب الش ــف حل ــص ري يخ
تحاربهــا  فصائــل  تدعــم  وتركيــا  ذلــك 

حلــب؟ فــي  روســيا 

مــع  وتفاهــم  حــوار  فــي  نكــون  أن  يهمنــا 
ــوات،  ــح وق ــا مصال ــرى أن له ــا ن روســيا لأنن
وتوتــر العلاقــة بيــن تركيــا وروســيا كان يجــب 
ــرة  ــقاط الطائ ــا أن إس ــد، كم ــه ح أن يوضــع ل
ــؤدي لحــرب  ــن أن ي الروســية كان مــن الممك
بيــن البلديــن، وفــي حــال قطــع العلاقــات لا 
ــض ولا  ــا البع ــى بعضن ــر عل ــتطيع أن نؤث نس

ــا. ــوار بينن ــراء أي ح ــن إج يمك
 - مصالــح 	 لهــا  كلهــا  الــدول  بالتأكيــد 

لكــن إلــى أي مــدى هنــاك توافــق تركــي 
روســي علــى الملــف الســوري؟ 

حتــى الآن لا يوجــد ســوى حــوار وليــس 
توافــق، وعلــى ســبيل المثــال فالتواجــد التركي 
ــل روســيا  ــه مــن قب ــق علي ــي ســوريا مُتواف ف
وايــران والولايــات المتحــدة إلــى حــد مــا،  
ــل  ــن قب ــد م ــود تهدي ــة وج ــاك نتيج ــن هن فنح
ــي  ــذه الأراض ــش و PYD وPKK  و ه داع
ــون  ــد تك ــى ق ــن الفوض ــة م ــهد حال ــي تش الت

ــا. ــى تركي ــات عل ــراً للهجم ــزاً أو مق مرك

تركيا كانت الوحيدة 
التي أرادت الخير 
للشعب السوري 

وتعاطت مع القضية 
السورية بإنسانية، 

وهي لا تريد تقسيم 
سوريا بل أن تدُار من 

قبل الشعب.
 - لحلــب 	 بالنســبة  الشــخصي  برأيــك 

تحديــداً كانــت تركيــا دائمــاً تقــول إن حلــب 
أن  الممكــن  مــن  هــل  أحمــر  خــط  هــي 

ــام؟  ــد النظ ــقط بي ــب تس ــا حل ــرك تركي تت

 طبعــاً تركيــا لا تتمنــى هــذا ولا تريــده وســتفعل 

كل مــا تســتطيع لمنــع ســقوط حلــب بيــد قــوات 
النظــام أو داعــش، تركيــا تريــد حلــب أن تبقــى 
ــوا  ــيط "اترك ــيء بس ــه ش ــا نطلب ــا، وم لأهله

البــاد لأهلهــا فهــم يقــررون مســتقبلهم". 

- التــي 	 الإشــاعات  بخصــوص  مــاذا 
وضــع  حــول  قوانيــن  بصــدور  تتعلــق 

تركيــا؟ فــي  الســوريين 

ــرف  ــض الط ــوريين وتغ ــن الس ــا تحتض  تركي
-حتــى قانونيــاً- عــن الكثيــر مــن المســائل. 
لكــن إلــى الآن لــم تصــدر خطــوات قانونيــة فــي 
بعــض المواضيــع،  وفــي مواضيــع أخــرى قــد 
ــة  ــات تعجيزي ــاك طلب ــأن هن يشــعر الســوري ب
عندمــا يرتبــط الأمــر بفتــح حســاب بنكــي مثــاً 
ــي إصــدار  ــث ف ــاك تري ــر وكأن هن ــدو الأم فيب

شــيء يخــص الســوريين.

الولايات المتحدة 
الأمريكية روجت 

لمقولات من قبيل 
"ماذا بعد الأسد" و "من 

سيكون بديله" أكثر مما 
اهتمت بجرائمه، في 
حين لم تبحث تركيا 

عن بديل "شخصي" بل 
كانت تقول إنه عندما 
يرحل النظام فالبديل 

سيكون هو الشعب 
السوري.

 - المــدى 	 علــى  شــيء  هنــاك  هــل 
المنظــور يخــص الســوريين الموجوديــن 
فــي تركيــا  قانونيــاً؟ هنــاك حديــث حــول 
ــوريين؟  ــن الس ــة م ــات معين ــس فئ تجني
هــل هــو موضــوع فعلــي وحقيقــي؟

طبعــاً هنــاك بعــض الإجــراءات يتــم دراســتها 
فيمــا يتعلــق بوجــود الســوريين فــي تركيــا 
بعــد مــرور 5 ســنوات علــى تواجدهــم أو 
بالنســبة لمــن جــاء إلــى هنــا قبــل ذلــك، لكــن 
هــذه الدراســات تحتــاج إلــى بعــض الترتيبــات 
ــة نعطــي الجنســية  ــي البداي ــا ف ــم، كن والتنظي
للشــعب  بالنســبة  و  الترتيبــات،  هــذه  دون 
ــاده  ــى ب ــود إل ــده أن يع ــن نري ــوري نح الس
يســتطيعون  لا  فهــم  واقعييــن  لنكــن  ولكــن 
ــهيل  ــن تس ــد م ــذا فلاب ــى ســوريا ل ــودة إل الع
مــا  كل  نعمــل  ونحــن  حياتهــم   وتيســير 

ــار. ــذا الإط ــي ه ــتطيع ف نس
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يجوبون الشوارع والأزقة بلا عائلة أو هوية أو نسب 
الأطفال اللقطاء ظاهرة سورية تنذر بمستقبل مظلم

َ
ّ

خلال مرورك بأحياء العاصمة السورية 
دمشق إذا صادفت أطفالًا يتنقلون 

في العراء، أو يفترشون الحدائق 
والأرصفة، لا تتفاجأ فهؤلاء أطفال 

سوريون فقدوا أهاليهم خلال النزوح 
قبل بلوغهم سن التمييز، ولم يتم 

التعرف على هويتهم أو المكان الذي 
قدموا منه، إنهم "لقطاء".

عمار الحلبي

مــع ازديــاد أعــداد القتلــى وتشــريد العائــات 
كان  مضــت  ســنوات  ســت  خــا  الســوريةّ 
المأســاة،  لهــذه  الأكبــر  الضحيــة  الأطفــال 
مــن  طفــل  مليــون   2.7 لخــروج  فإضافــة 
العمليــة التعليميــة بحســب تقريــر لمنظمــة 
الــذي  النفســي  والدمــار  "يونيســيف"، 
ــتْ  ــرب، طَفَ ــة الح ــال نتيج ــة الأطف ــق بفئ لح
قضيــة الأطفــال اللقطــاء علــى الســطح لتزيــد 

مأســاويةً. المشــهد 
 

لماذا لقطاء؟
والاجتماعيــة  النفســية  الأخصائيــة  تصحــح 
فيــه  يقــع  الــذي  الخطــأ  القاضــي  ميســون 
ــود  ــل المول ــس الطف ــط لي ــض، إذ أن اللقي البع
نتيجــة علاقــة غيــر شــرعية فقــط، بــل يعُتبــر 
لقيطــاً كل طفــل لــم يتــم التعــرف علــى هويتــه 
أبويــن  مــن  كان  لــو  ذويــه، حتــى  وهويــة 
ــغ  ــل أن يبل ــه قب ــد عائلت ــه فق شــرعيين، أي أن
ســن التمييــز ودون أن يعــرف اســمه أو نســبه.
وأضافــت القاضــي فــي حديــث لـــ "صــدى 
الشــام": "الوضــع فــي ســوريا أفــرز مئــات 
نتيجــة  نســبهم  أضاعــوا  الذيــن  الأطفــال 
ضيــاع أهلهــم بالقصــف، أو خــال عمليــة 
التشــريد الجماعــي والنــزوح، حيــث يفقــد 
لا  الذيــن  أبناءهــم  الأهالــي  مــن  الكثيــر 
نســبهم،  وتحديــد  التحــدث  يســتطيعون 
وبالتالــي نحــن أمــام نــوع جديــد مــن اللقطــاء 
أفرزتــه الظــروف"، لكــنّ "القاضــي" أبــدت 
اعتراضهــا علــى اســتخدام كلمــة "لقيــط" 
كونهــا غيــر أخلاقيــة كمــا تقــول مقترحــةً 

النســب". بـــ "مجهــول  اســتبدالها 
ويشــاطرها الــرأي القاضــي الشــرعي الأول 
النظــام "محمــود  التابــع لحكومــة  بدمشــق 
اللقطــاء  عــدد  أن  الــذي كشــف  معــراوي" 
الطفــل  فقــدان  نتيجــة  ســورية  فــي  ازداد 
لأبويــه بفعــل الحــرب، موضحــاً أنــه لابــد مــن 
التميــز بيــن اللقطــاء الذيــن ولــدوا مــن أبويــن 
غيــر شــرعيين وتخليــا عــن الولــد فأصبــح 
مجهــول النســب وبيــن اللقطــاء الذيــن فقــدوا 
ــم يبلغــوا ســن التمييــز أي إنهــم لا  والدهــم ول

ــبهم. ــر نس يســتطيعون تذكّ

على غرار الأطفال 
المبعثرين في الشوارع 

السورية تشهد مخيمات 
النزوح في الداخل 
السوري واللاجئين 

في دول الجوار انتشاراً 
واضحاً لظاهرة الأطفال 

اللقطاء

معــراوي أضــاف أن "دمشــق تســتقبل فــي كل 
أســبوع معاملــة تتعلــق باللقيــط"، مبينــاً أن 
دور القضــاء الشــرعي هــو تعييــن الوصــي 

علــى اللقيــط بهــدف القيــام بــكل الحاجيــات التي 
يحتاجهــا اللقيــط مــن الرعايــة" حســب تعبيره.

وأثبتــت نتائــج اســتطلاع أجــراه صحافيــان 
محاميــاً   60 علــى  بدمشــق  ســوريان 
ــون الأحــوال  ــا الأســرة وقان متخصصــاً بقضاي
ــا،  ــق وريفه ــرة ودمش ــي القنيط ــخصية ف الش
أنّ دعــاوى إثبــات النســب ارتفعــت لتشــكل 
ــوا بهــا خــال  ــي ترافع ــا الت 80% مــن القضاي
ــرة رغــم أن نســبتها  الســنوات الخمــس الأخي

ــرب. ــل الح ــن 9% قب ــزد ع ــم ت ل
  

لا رعاية ولا توثيق 
ــا "وزارة  ــي أتاحته ــات الت ــال البيان ــن خ وم
فــي حكومــة نظــام  الشــؤون الاجتماعيــة" 
ــة  ــإن عــدد اللقطــاء فــي دور الرعاي الأســد، ف
بلــغ 500 لقيــط، 150 منهــم فــي دمشــق، 
و70 لقيطــاً فــي حلــب، و40 فــي حمــص، 
و35 فــي حمــاه، فــي حيــن تــوزّع البقيــة علــى 

المحافظــات الســورية الأخــرى.
 إلا أن هــذه البيانــات لا يمكــن أن تعبـّـر عــن 
حجــم الكارثــة، إذ أن الحــالات التــي تصــل 
إليهــا "الشــؤون الاجتماعيــة" تنطــوي علــى 
مــا يصلهــا مــن بلاغــات، فــي ظــل غيــاب أيــة 
آليــة محــددة للبحــث عنهــم ورعايتهــم، أو 
تكليــف نفســهم بالاســتجابة لجميــع البلاغــات 
ــم يشــمل  ــا أن هــذا الرق ــر، كم ــل تقدي ــى أق عل
فقــط المناطــق التــي يســيطر عليهــا النظــام 
ولــم تصــل إلــى حجــم المأســاة التــي تــزداد فــي 
ــي  ــف اليوم ــبب القص ــرّرة بس ــق المح المناط
ــاك. ــاة الســكّان هن ــات جــزءاً مــن حي ــذي ب ال

ــر "صــدى  ــم تعث ــل ل ــب المقاب ــى الجان وعل
الشــام" خــال بحثهــا علــى أيــة منظمــة أو 
جهــة أهليــة تعنــى بالرعايــة بالأطفــال فاقــدي 

نســبهم فــي المناطــق الســورية المحــررة، أو 
جهــة إحصائيــة توثــق أعدادهــم وبياناتهــم.

يقــول المتطــوع فــي الدفــاع المدنــي بحلــب 
"يوســف الحســيني" لـــ "صــدى الشــام": 
"إن شــوارع المناطــق المحــررة فــي حلــب 
ــم التعــرف  ــم يت تشــهد نشــاطاً كثيفــاً لأطفــال ل
علــى هويــة أهلهــم"، مشــيراً إلــى عــدم وجــود 
أي جهــة تعنــى بهــم، لكــن الجانــب المضــيء 
ــن  ــي م ــاط فعل ــى نش ــوي عل ــه ينط ــي حديث ف
الأهالــي المدنييــن فــي محاولــة التعــرف علــى 
هويــة الطفــل ورعايتــه فــي أحيــانٍ كثيــرة، ولا 
ــه  ــاق ذات ــي الزق ــش ف ــي إذا كان يعي ــيما ف س

ــه أمــراً ســهلاً. ــة التعــرف علي ــح عملي فتصب

يعُتبر لقيطاً كل طفل 
لم يتم التعرف على 

هويته وهوية ذويه، 
حتى لو كان من أبوين 

شرعيين، أي أنه فقد 
عائلته قبل أن يبلغ سن 

التمييز ودون أن يعرف 
اسمه أو نسبه

 
الشوارع مرتع اللقطاء

علــى بعــد أمتــار مــن منطقــة البرامكــة، أكثــر 
الأحيــاء بعــداً عــن تبعــات الحرب فــي العاصمة 
ــدو  ــوام، تب ــة 4 أع ــره قراب ــل عم ــق طف دمش
علــى ملامحــه التشــرّد بالشــوارع، حيــث أكلــت 
القــذارة والأوســاخ معظــم جســده، فــي منطقــة 
ــن  ــد ع ــاً ولا تبع ــن يومي ــآلاف العابري ــظ ب تكت

التابعــة  الشــؤون الاجتماعيــة  مبنــى وزارة 
لحكومــة الأســد إلّ مئــات الأمتــار. الطفــل حوّل 
الرصيــف إلــى وســادة ونــام عليــه، حاولنــا 
معرفــة أي شــيء عنــه لكــن دون جــدوى، لكــن 
أحــد العامليــن ببســطة تبيــع الكتــب بمــكان 
مجــاور اكتفــى بالقــول "إن امــرأة يبــدو أنهــا 
ــام  ــل أي ــة قب ــي المنطق ــه ف ــاً رمت ــة عقلي مختلّ
ولــم تعــد، لذلــك يقــوم أهالــي المنطقــة بإطعــام 
ــو  ــا ه ــل كم ــي الطف ــتمرار". وبق ــل باس الطف
لفتــرة بيــن 8 – 15 يــوم، قبــل أن يختفــي 
مــن المنطقــة دون معرفــة الجهــة التــي أخدتــه.

يقــول المحامــي "عيســى ســالم" مســتخدماً 
هــذا الاســم مســتعار كونه يقطن بمناطــق النظام، 
إن هنــاك لجاناً مختصة تابعة لـ"وزارة الشــؤون 
أن  يبــدو  طفــاً  وجــدت  فــإذا  الاجتماعيــة"، 
عائلتــه مفقــودة تحــاول التعــرف عليــه وإعادتــه 
إلــى أهلــه، وعندمــا يتبيــن أن الطفــل مشــرد ولــم 

يتــم التعــرف علــى هويتــه فإنــه يعُــد لقيطــاً.
"صــدى  لـــ  حديــث  فــي  أضــاف  ســالم 
الشــام": "هنــا يتــم إرســال الطفــل اللقيــط 
إلــى إحــدى دور الرعايــة التابعــة للشــؤون 
ــة  ــن حارث ــد ب ــا "دار زي ــة وأبرزه الاجتماعي
ــا  ــي بدوره ــي النســب"، والت ــة مجهول لرعاي
ــم  ــاذ اس ــة اتخ ــجلات المدني ــى الس ــرح عل تقت
للقيــط، حيــث يقــوم مديــر الســجل المدنــي 
"ســالم"  أن  إلا  لــه.  وهمــي  اســم  بإيجــاد 
أوضّــح أن هــذا الإجــراء لا يحصــل إلا فــي 
حــالات نــادرة ففــي معظــم الأوقــات يتُــرك 
الطفــل فــي الشــارع دون رعايــة بســبب عــدم 

وجــود دوريــات تبحــث عــن الطفــل.
 

أطفال دون نسب في المخيمات 
علــى غــرار الأطفــال المبعثريــن فــي الشــوارع 

فــي  النــزوح  مخيمــات  تشــهد  الســورية 
الداخــل الســوري واللاجئيــن فــي دول الجــوار 
ــاء،  ــال اللقط ــرة الأطف ــاً لظاه ــاراً واضح انتش
وذلــك لكــون الموجوديــن فــي هــذه المخيمــات 
هــم أساســاً نزحــوا تحــت ظــروف القصــف 

والحــرب، وقســم كبيــر منهــم فقــد ذويــه.
فــي مخيــم "الشــيخ علــي" بمنطقة الكســوة 
فــي ريــف دمشــق يقطــن 4 آلاف نســمة حســب 
ــن  ــر م ــم أكث ــهد المخي ــة، ويش ــام المعلن الأرق
حالــة لأطفــال مجهولــي النســب، أتــى بهــم 
مواطنــون آخــرون خــال عمليــة النــزوح، 
بعضهــم تــم التعــرف علــى نســبه بحكــم القــرب 
ــو  ــرون مجهول ــزوح، وآخ ــال الن ــي خ المكان

ــوم. ــى الي النســب حت
فــي  القاطنيــن  النازحيــن  أحــد  يحدثنــا 
ــة اســمها "ليــن" أو هكــذا  المخيــم، عــن طفل
لا  حيــث  المخيــم  فــي  الوافــدون  أســماها 
يعرفــون شــيئاً عنهــا ســوى أنهــا تنحــدر مــن 
ــارك  ــي تشــهد مع ــة "خــان الشــيح" الت منطق
طاحنــة منــذ ســنتين، ويحاصرهــا نظــام الأســد 
بعــد فــرض الهــدن علــى عــدة مناطــق فــي 

الغوطــة الغربيــة.
ــذي تحــدث  ــم وال  يقــول أحــد قاطنــي المخي
عــن الحالــة عبــر اتصــال هاتفــي مــع "صــدى 
الشــام": "إنهــم حاولــوا مــراراً التعــرف علــى 
ــغ ســن  ــم تبل ــاة ل ــاة دون جــدوى لأن الفت الفت
ــم،  ــا بالمخي ــم ليربوه ــا معه ــز، فتركوه التميي
موضحــاً أنهــم أخبــروا القائميــن علــى المخيــم 
عــن وضــع الفتــاة مؤخــراً ليتــم نقلهــا إلــى 
ــا  ــم نقله ــم يت ــن ل ــاء، لك ــل اللقط ــز لتأهي مرك

ــى الآن. حت
النفســية  الأخصائيــة  الباحثــة  وتبيـّـن 
لـ"صــدى  القاضــي  ميســون  والاجتماعيــة 

الشــام": "أن مشــكلة اللقطــاء فــي الداخــل 
الســوري بســيطةً جــداً إذا مــا تــم مقارنتهــا 
بالحــالات الموجــودة خــارج البــاد"، وتســتند 
الذيــن  الأشــخاص  كــون  إلــى  رأيهــا  فــي 
ــوا  ــوار تعرّض ــى دول الج ــن إل ــروا لاجئي هاج
ــي  ــارك الت ــراء القصــف والمع ــر ج ــف أكب لعن
شــهدوها، وهــو مــا يؤكــد أن عمليــات التفرقــة 
الأطفــال  هــؤلاء  تخلـّـف  التــي  والتشــريد 
أضخــم بكثيــر وهــي مرعبــة، وتضيــف أن 
ــا  ــام ربم ــق النظ ــرة بمناط ــداد الكبي ــذه الأع ه
ــع  ــا الوض ــا إذا حللّن ــع فيم ــع الواق ــس رب تعك
ــي  ــي المناطــق المحــرّرة وأماكــن اللجــوء ف ف

الجــوار. دول 
 

سوريون ألقوا أبناءهم 
في الشوارع نتيجة 
الحالة الاقتصادية 

وانخفاض قيمة الليرة 
وغلاء معظم أسعار 

المواد الأولية عشرات 
الأضعاف

 
لا قانون يحميهم

ــون  ــدور قان ــد ص ــي بع ــاء ألغ ــون اللقط "قان
ــه القاضــي  الأحــوال المدنيــة" هــذا مــا أقــر ب
محمــود  الأســد  لنظــام  التابــع  الشــرعي 
مواليــة  لصحيفــة  حديثــه  خــال  معــراوي، 
القانــون  إلغــاء  "تــم  أنــه:  اعتــرف  حيــث 
قانــون  وضــع  عندمــا  باللقطــاء،  الخــاص 
ــاد  ــى الآن إيج ــم إل ــم يت ــة، ول ــوال المدني الأح
قانــون بديــل، رغــم ضــرورة وضــع قانــون 
خــاص باللقطــاء ولاســيما أن قانــون الأحــوال 
المدنيــة ذكــر قواعــد عامــة عــن اللقطــاء ولــم 
يدخــل فــي التفاصيــل، وخاصــة أن اللقطــاء 
باعتبارهــم  خاصــة  رعايــة  إلــى  يحتاجــون 
مجهولــي النســب"، وهــو مــا أضــاف مشــكلة 
ــول  ــتقبل المجه ــي المس ــل ف ــم تتمث ــدة له جدي
أو  القوانيــن  عجــز  وســط  ينتظرهــم  الــذي 
غيابهــا، مــع تجاهــل مســؤولي حكومــة الأســد 

عــن معالجــة هــذه الظاهــرة.
ــود  ــؤدي لوج ــون ي ــي القان ــص ف ــذا النق ه
مواطنيــن ســوريين داخــل الأراضــي الســورية 
مــن دون نســب أو أي إثبــات، وفقــاً لما يشــرح 
ــذي أضــاف أن  ــالم" ال ــي "عيســى س المحام
هــؤلاء عندمــا يكبــرون ســيواجهون المجتمــع 
دون أي إثبــات لشــخصيتهم، ولا ســيما فــي 

ظــل غيــاب قانــون يعطيهــم حقوقهــم.
ســالم أضــاف أنــه عالــج شــخصياً عــدة 
ــاء  ــن إلق ــي تتضم ــر العدل ــي القص ــاوى ف دع
مواطنيــن ســوريين لأبنائهــم فــي الشــوارع 
ــة  ــاض قيم ــة وانخف ــة الاقتصادي ــة الحال نتيج
ــة  ــرة وغــاء معظــم أســعار المــواد الأولي اللي
المطــاف  وانتهــى  الأضعــاف،  عشــرات 
إلــى دار زيــد بــن  أنهــم أرســلوا  بالأطفــال 
ــد  ــل واح ــاً أن طف ــم، علم ــل به ــة، لتتكف حارث
مــن أصــل 4 أطفــال اطلــع ســالم علــى ملفهــم 

ــه. ــة ذوي ــى هوي ــرف عل ــم التع ــم يت ل
 

عندما يكبرون
يبــدو المســتقبل مظلمــاً أمــام هــؤلاء الأطفــال 
حياتهــم  طــوال  صغــاراً  يبقــوا  لــن  فهــم 
والتكليــف  الرشــد  ســن  بلوغهــم  ومــع 
ــوا  ــا كان ــر أينم ــي معضــات أكب ــيدخلون ف س
ذلــك.  يقتضــي  المجتمــع  فــي  فانخراطهــم 
فهــل هنــاك مــن يتنبــه إلــى حجــم الكارثــة 
ــود  ــة عــن وج ــة الناجم ــة والمجتمعي القانوني

هويــة؟ بــا  "مواطنيــن" 
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بخيام ممزقة... مخيمات الشمال السوري تواجه البرد و الخذلان معاً
"لقد أسمعت لو ناديت حياً... ولكن 

لا حياة لمن تنادي" لعل من حق 
المسؤولين عن مخيمات الشمال 

السوري أن يرددوا هذه المقولة بعد 
أن تسرب اليأس إلى نفوسهم وهم 

يشاهدون لا مبالاة الجهات المختلفة 
حيال الواقع المأساوي للمخيمات، 

والتقاعس عن القيام بأي تحرك 
يحسن من ظروف الحياة هناك.   

لــم يتــرك مديــر مخيــم "بوابــة الســامة" 
المنظمــات  أبــواب  مــن  بابــاً  نجــار  نــزار 
فــي  أعتابــه  علــى  ووقــف  إلا  "المانحــة" 
لكــن كل  المخيــم،  تأميــن احتياجــات  ســبيل 
ــر  ــا ذك ــق م ــل، وف ــاءت بالفش ــك ب ــوده تل جه

الشــام".  لـ"صــدى 
 لا يخُفــي نجــار قلقــه مــن تبعــات مــا اعتبره 
"خذلانــاً للنازحيــن" مــن المنظمــات المحليــة 
والدوليــة، مشــيراً إلــى تهالــك جميــع خيــام 
المخيــم البالــغ تعدادهــا 1500، فــي وقــت بــدأ 
ــب  ــم نطال ــع: "ل ــار، ويتاب ــم الأمط ــه موس في
طلبنــا  لكننــا  الخيــام،  باســتبدال  المنظمــات 
منهــم تأميــن "عــوازل" فقــط، لكــن حتــى 
ــا  ــم يقومــوا بتأمينهــا، وكل مــا بحوزتن هــذه ل
الآن 400 عــازل، علمــاً بــأن الخيمــة الواحــدة 
تحتــاج لعازليــن علــى أقــل تقديــر، حتــى تمنــع 

ــى داخــل الخيمــة". ــاه إل تســرب المي

مع بدء موسم الأمطار 
تبدو جميع الخيام 

البالغ عددها 1500 
خيمة متهالكةً، فيما 
تتقاعس المنظمات 

عن تأمين ما يلزم لمنع 
تسرب المياه. 

مصطفى محمد

مخيــم  أن  نجــار  يوضــح  آخــر  جانــب  مــن 
الســامة هــو مــن أقــدم المخيمــات التــي أقيمــت 
علــى الشــريط الحــدودي التركــي، وأن ذلــك قــد 
أســهم فــي زيــادة تلــف التجهيــزات فــي المخيــم 

الــذي يســتوعب نحــو تســعة آلاف نــازح. 
غيــر بعيــد عــن هــذا المخيــم يقــع مخيــم 
"الريّــان"،  الــذي لا يحمــل مــن معنــى مســماه 
"بــاب مــن أبــواب الجنــة" إلا الاســم فقــط، فــا 
جنــة هنــاك بــل "جحيــم لا يطــاق"، كمــا وصفته 

نــادرة )45 عامــاً( إحــدى النازحــات هنــاك.   
نــادرة بــادرت "صــدى الشــام" بالقــول: 
"لــم تعــد الحيــاة هنــا تطــاق، وخصوصــاً بعــد 
هطــول الأمطــار، ومــا ســببته مــن طوفــان 
ثــم  ومــن  قليــاً  الخيــام"، تصمــت  لبعــض 
ــى  ــت إل ــام تحول ــن الخي ــف:" الطــرق بي تضي

مســابح وحــل".

تقوم الجبهة الشامية 
بتسيير عدة رحلات 

مجانية بشكل يومي 
بين مدينة أعزاز 

والمخيمات العشوائية 
لربط هذه التجمعات 

ببعضها البعض

وعــن مــا قدمتــه إدارة المخيــم لعائلتهــا قالــت: 
" لقــد وعدونــا بــأن يؤمنــوا لنــا المدافــئ، 
ــا  ــم يصلن ــآن ل ــات مــن الحطــب، لكــن ل وكمي

ــر". شــيء يذك
المخيــم   ويأســف أحــد المشــرفين علــى 
المذكــور فــي حديثــه لـ"صــدى الشــام"، علــى 
مــا وصلــت إليــه أمــور المخيمــات فــي الشــمال 
ــي  ــول" لا نعــرف الأســباب الت الســوري، ويق
تحــول دون وصــول الدعــم إلــى المخيمــات"، 
متســائلاً "هــل هــذا يعــود لملــل المنظمــات، أم 

أنــه يعــود لأمــر مبطــن".
ويختــم بعــد أن طلــب عدم الكشــف عن اســمه 
"لقــد شــاهد كل العالــم كيــف غرقــت المخيمــات 
بميــاه الأمطــار، وذلــك بعــد تســليط الإعــام 

ــم يحــدث ذلــك أي ردة فعــل". الضــوء، لكــن ل

حملة أهلنا نحن معكم
و فضــاً عــن الأوضــاع الصعبــة التــي يعيشــها 
ــر منهــم مــن  ــي الكثي ســكان المخيمــات،  يعان
انعــدام وســائل المواصــات بيــن المخيمــات 
ومعبــر  أعــزاز  مدينــة  وبيــن  العشــوائية، 

الســامة الحــدودي.
"الجبهــة  أطلقــت  الإطــار  هــذا  وفــي 
نحــن  أهلنــا  "حملــة  مؤخــراً  الشــامية" 

معكــم" التــي أطلقتهــا بهــدف العمــل علــى 
وبالتعــاون  الخدميــة  المشــاريع  بعــض 
مــع المجلــس المحلــي فــي مدينــة أعــزاز، 
حافــات  تخصيــص  عــن  الجبهــة  وأعلنــت 
المخيمــات  لتخديــم  وذلــك  مجانيــة  نقــل 

أعــزاز. مدينــة  عــن  البعيــدة 
الجبهــة  فــي  الإعلامــي  المســؤول 
لـ"صــدى  أكــد  باشــا  أســيد  الشــامية 

المشــروع هــو واحــد  هــذا  أن  الشــام"  
تقــوم  بيــن عــدة مشــاريع خدميــة،  مــن 
بهــا الشــامية للتخفيــف مــن معانــاة ســكان 
الجبهــة  "تقــوم  وأوضــح،  المخيمــات. 
بشــكل  مجانيــة  رحــات  عــدة  بتســيير 
يومــي، بيــن مدينــة أعــزاز والمخيمــات 
بــاغ"  "يــازي  مناطــق  فــي  العشــوائية 
و"المخيــم  "ســجو"  و  و"معريــن" 

القطــري"، وذلــك لربــط هــذه التجمعــات 
البعــض. ببعضهــا 

الفصائــل  باشــا  دعــا  آخــر  جانــب  مــن 
لســكان  دعمهــا  زيــادة  إلــى  العســكرية 
المخيمــات، وذلــك بالتنســيق مــع المجالــس 
المحليــة، مشــيراً إلــى تقصيــر كل الفصائــل 
بمــا فيهــا "الشــامية" عــن خدمــة الأهالــي 

المحــررة. المناطــق  فــي 

تمُنــح الحمايــة المؤقتة من قبــل الحكومة التركية 
وللأشــخاص  الســوريين،  المواطنيــن  لجميــع 
ــروا مــن  ــن ف ــن الذي عديمــي الجنســية، وللاجئي
ــول  ــا بقب ــدأت تركي ــك ب ــى ذل ــاء عل ســوريا. وبن
ــخ 28-نيســان-2011  ــن تاري ــاً م هــؤلاء جميع
ســواء كانــوا يحملون وثائق التعريف الشــخصية 
أم لا. ولا يتــم إعادتهــم إلــى ســوريا رغمــاً عنهــم 

طالمــا أن هــذا النظــام نافــذ.
 ويعُــد التســجيل لــدى الســلطات التركيــة 
ــاً علــى جميــع الأجانــب فــي تركيــا  أمــراً واجب
ــجيل  ــكل التس ــوريين. إذ يش ــم الس ــن بينه وم
أجــل  مــن  الأساســية  القانونيــة  القاعــدة 
الحصــول علــى الخدمــات العامــة. وفــي كل 
الأحــوال فــإن مــن لــم يســجل يبقــى محميــاً مــن 
ــه لا يســتطيع خــال  ــى ســوريا لكن الإعــادة إل
ــات  ــى الخدم ــا الحصــول عل ــي تركي وجــوده ف

ــة. ــى المدرس ــه إل ــال أطفال ــة أو إرس الطبي
وللمُسَــجل بصورة رســمية في نظــام الحماية 
المؤقتــة للســوريين الحــقّ بالحصــول علــى 
مجموعــة مــن الخدمــات الحكوميــة كالعنايــة 
ــة  ــات الصحي ــي المؤسس ــة ف ــة المجاني الصحي
التركيــة، والتعليــم فــي المــدارس الحكوميــة 
ــة، بالإضافــة لحــق  ــة المؤقت والمراكــز التعليمي
ســوق  إلــى  والوصــول  تركيــا،  فــي  البقــاء 
ــى المســاعدة  العمــل. فضــاً عــن الحصــول عل
الاجتماعيــة. علمــاً أن جميــع الخدمــات التــي 
يقدمهــا نظــام الحمايــة المؤقتــة تتوفــر فــي 
المدينــة التــي منحــت بطاقــة الحمايــة المؤقتــة.

وفــي حــال التنقــل بيــن الولايــات التركيــة 
يحتــاج صاحــب الحمايــة المؤقتــة إلــى إذن ســفر 
مــن إدارة الهجــرة. والأوراق المطلوبــة للحصول 
علــى إذن الســفر هــي: بطاقــة الحمايــة المؤقتــة، 
وصــورة عنهــا، واســتدعاء الطلــب موضحــاً 
ســبب الســفر )تعليــم، عــاج، حــالات خاصــة 
يقدرهــا موظــف الهجــرة، بالإضافــة لأي وثائــق 

ــت وتدعــم الغــرض مــن الســفر(. ــة تثب إضافي
أمــا الســفر خــارج تركيــا فيحتــاج جــواز 
ســفر ســاري المفعــول، وصــورة عــن بطاقــة 
تأشــيرة  عــن  وصــورة  المؤقتــة،  الحمايــة 
طلــب  واســتدعاء  إليهــا،  المســافر  الدولــة 
ــم،  الإذن موضحــاً ســبب الســفر)بغرض التعلي
ــق  ــاج ....(، فضــاً عــن أي وثائ ــرض الع بغ
ــفر. ــن الس ــرض م ــم الغ ــت وتدع ــة تثب إضافي
وتختلــف مــدة إذن الســفر الممنــوح مــن 
ــاً حســب الهــدف  إدارة الهجــرة للمحمــي مؤقت
مــن الســفر، وعــادة مــا تكــون مــدة إذن الســفر 
الخارجــي أطــول مــن مــدة إذن الســفر الداخلــي.
توفيــر  يتــم  التــي  بالمــدة  يتعلــق  وفيمــا 
الحمايــة بهــا فيمكــن للســوري الاســتفادة مــن 
ــا  ــرك تركي ــى أن يت ــة إل ــة المؤقت نظــام الحماي
طوعــاً، أو أن تقــوم دولــة ثالثــة بقبولــه حيــث 
تســتفيد مــن حمايتهــا، أو إذا ارتكــب عمــاً 
ــة  ــام الحماي ــن نظ ــتثناء م ــه الاس ــب علي يترت
المؤقتــة )علــى ســبيل المثــال: جريمــة خطيــرة 

ــي(. ــل إرهاب ــي عم ــاركة ف أو مش
التســجيل  وثائــق  أن  بالذكــر  الجديــر 
تعتبــر  لا  المؤقتــة  الحمايــة  نظــام  فــي 
ــة  ــي حــال عــدم الرغب تصريحــاً للإقامــة. وف
المؤقتــة  الحمايــة  نظــام  مــن  بالاســتفادة 
للســوريين يمكــن التقــدم بطلــب الحصــول 
علــى إذن الإقامــة، ولكــن يجــب أن يحقــق 
الطلــب الشــروط الخاصــة لإقامــة الأجانــب 

التركــي. القانــون  بموجــب 

ما هو نظام الحماية المؤقتة في تركيا؟

ــي  ــة ف ــنوات الماضي ــال الس ــر خ ــكلٍ كبي ــل بش ــط الدخ ــض متوس انخف
ــاق الأســرة  ــى مســتوى لا يتعــدّى 15% مــن إنف ــى وصــل إل ســوريا حت
الســورية المعتمــدة علــى الراتــب، وتزامــن ذلــك مــع ارتفــاع كبيــر 

ــة. ــن بلّ ــن الطي ــك م ــد ذل ــلع ليزي بأســعار الس
وترصــد "صــدى الشــام" فــي هــذا التقريــر تسلســل الأجــور والرواتب 
فــي ســوريا منــذ عــام 2010، وحتــى آخــر زيــادةٍ للرواتــب حصــل عليهــا 

الموظفــون فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرة النظام.
فــي عــام 2010 كان الراتــب يتبــدّد قبــل نصــف الشــهر بســبب قلتّــه، 
لكــن اليــوم لــم يعــد يكفــي هــذا الراتــب حتــى للأيــام الأولــى مــن الشــهر. في 
ذلــك الوقــت كان الــدولار يعــادل 50 ليــرة ســورية، وكان متوســط الراتــب 
للموظــف الحاصــل علــى إجــازة جامعيــة 15 ألــف ليــرة شــهرياً أي 300 
ــرة  ــف لي ــف أي 30 أل ــى الضع ــذا الدخــل إل ــع ه ــوم فارتف ــا الي دولار، أم
بشــكلٍ متوســط، غيــر أن هــذا الرقــم لا يعــادل 600 دولار بــل 60 دولاراً، 

وذلــك بســبب خســارة الليــرة الســورية 90% مــن قيمتهــا أمــام الــدولار.
يتقاضــى "حــازم" 32 ألــف ليــرة شــهرياً، لقــاء عملــه فــي مؤسّســة 
ــازم  ــول ح ــنوات. ويق ــرة س ــن عش ــر م ــذ أكث ــام من ــة للنظ ــمية تابع رس
الــذي لديــه 4 أطفــال لـــ "صــدى الشــام": "إن الإنفــاق الشــهري علــى 
عائلتــه يفــوق 150 ألــف ليــرة ســورية"، شــارحاً أن هــذا المبلــغ 
ــه بمنطقــة الميســات، وبيــن  ــذي يعيــش في ــه ال ــن أجــرة منزل ــر بي يتبعث
ــراب  ــام والش ــالات والطع ــف والاتص ــاء والهات ــاه والكهرب ــر المي فواتي

ــهم. ــال ولباس ــس الأطف ــى تدري ــة إل ــات، إضاف والمواص
يضيــف الرجــل البالــغ مــن العمــر 46 عامــاً: "إن هــذا الرقــم لا 
يشــمل الحــالات الطارئــة كالمــرض والمولــود الجديــد والمناســبات التــي 

ــة". ــغ إضافي ــع مبال ــره لدف تضط
وكان نظــام الأســد أضــاف للموظفيــن عــدة زيــاداتٍ فــي الرواتــب منــذ 
ــة ولا  ــت طفيف ــا كان ــا كله ــر أنه ــام 2016، غي ــى ع ــام 2011 وحت ع

تكفــي لســد العجــز الناجــم عــن الشــرخ بيــن الدخــل والإنفــاق.
الزيــادة الأولــى جــاءت بعــد فتــرةٍ طفيفــة مــن الاحتجاجــات الشــعبية 
ضــد الأســد، حيــث أصــدر رأس النظــام حينهــا مرســوماً بزيــادة الرواتــب 
مبلــغ 1500 ليــرة ســورية مقطوعــة، مــع 30% مــن الرواتــب دون 10 
آلاف ليــرة، وزيــادة 20% للراتــب البالــغ 10 آلاف فمــا فــوق، لكــن هــذه 

الزيــادات تزامنــت مــع القفــزة الأولــى للأســعار.
وفــي عــام 2013 أصــدر نظــام الأســد مرســوماً آخــر لزيــادة الرواتــب 
75%، وهــي الزيــادة الأكبــر التــي حصــل عليــه موظفــو مؤسســات 
النظــام. فــي ذلــك الوقــت كان الوضــع الاقتصــادي آخــذاً بالتدهــور شــيئاً 
فشــيئاً، حيــث تجــاوز ســعر صــرف الــدولار حاجــز الـــ 140 ليــرة للمــرّة 

الأولــى بتاريــخ ســوريا، وأخــذت الأســعار تقفــز فــي الأســواق.
فــي مطلــع عــام 2015 صــدر مرســوم جديــد بمنح تعويض معيشــي بقيمة 

4 آلاف ليــرة للموظفيــن المتقاعديــن تزامناً مع وصــول الدولار إلــى 397.
ــة فــي مدرســة بمنطقتهــا فــي  تقــول عــا، وهــي مدرّســة لغــة عربي
ــى 27  ــن 13 إل ــع م ــا ارتف ــقي إن راتبه ــة الدمش ــرة القديم ــي الزاه ح
ــم  ــرة، لكــن نتيجــة هــذه الارتفاعــات تراجعــت قيمــة الراتــب ول ــف لي أل

ــرة. ــف لي ــة 35 أل ــا البالغ ــي لأجــرة منزله ــد تكف تع
وفــي آخــر دراســة جــدوى إحصائيــة نشــرتها الصحافــة المحليــة فــي 
دمشــق فقــد وصلــت الكلفــة الإجماليــة لإنفــاق الأســرة الســورية المكونــة 
مــن 5 أشــخاص إلــى 290 ألــف ليــرة، وهــذا الرقــم يمثـّـل "حــد الكفاية" 

الــذي يعنــي الاحتياجــات الأساســية بحدّهــا الأدنــى دون الكماليــات

رواتب الموظفين في مناطق النظام..
زيــادات بــا قيمــة.. وعجــز عن 
مجــاراة ارتفاع الأســعار والدولار
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لارســال مقالاتكــم وتعليقاتكم 
ومقترحاتكم وشــكاويكم: 

صدى البلدالثلاثاء 15 تشرين الثاني )نوفمبر( 2016 الموافق 15 صفر 1438هـ

الأصدقاء في صدى الشام:
يكــون  أن  يجــب  البريــد  أن  أعتقــد 
ــدة  ــاً وليــس مطبوعــاً فــا فائ إلكتروني
مــن زاويــة بريــد القــراء فــي النســخة 
المطبوعــة، حيــث يمكــن مــن خــال 
ــاك  ــون هن ــة أن يك النســخة الإلكتروني
»أونلايــن«  لــآراء  وتبــادل  نقــاش 

ــدة. ــر فائ ــا أراه أكث ــو م وه
عمر محمد

ــوارات   ــزة ح ــم الممي ــري صحيفتك تج
هامــة  وجديــة مــع  شــخصيات مهمــة  
الســوري   الصعيــد   علــى  وفعالــة  
والعربــي ولكــم  جزيــل  الشــكر، ولكــن  
الاهتمــام   صحيفتكــم  علــى  نتمنــى 
بحــوارات  مــع المبدعيــن  الســوريين  
البســطاء  عســى أن  يســتفيد  البعــض  

ــيطة. ــم البس ــن تجاربه م
سلام السعدي

ــن  ــا  م ــام  كغيره ــدى الش ــزال ص لا ت
الصحــف   ضعيفــة  فــي  تغطيتهــا  
فهــي   الســورية   الأرض   لكامــل  
تغطــي  مثــاً  مــا لا  يتجــاوز   30  
ــى  ــة مــن مســاحة  ســوريا، نتمن بالمئ
الاهتمــام أكثــر  بباقــي  المناطــق  التــي  

تغيــب  عنهــا  صــدى الشــام.

أسامة العابد

الزملاء الأعزاء في صدى الشام :
بــدأت  منــذ   الصحيفــة  اتابــع   أنــا 
لتتوســع  الأوان   آن  أنــه   واعتقــد 
لمــا   رأيــي   فــي  الجيــدة  صحيفتكــم 
لاحظــت فيهــا  مــن مهنيــة  وحيــاد  
والتــزام  بهمــوم  المواطــن الســوري، 
ــم  ــاً ولك ــع قريب ــرى  توس ــى أن ن نتمن

الشــكر.
عبد الغني عزيز

أحمد الرفاعي
الشهيد

شــباب فــي عمــر الزهــور قطفتهــم 
ــم  ــوا حضوره ــد أن ترك ــام بع ــد النظ ي
فــي الثــورة الســورية. عشــرون عامــاً 
ســتار  أحمــد  ليســدل  كافيــة  كانــت 
الحيــاة، وتصعــد روحــه الــى الســماء، 
حامــاً معــه آلام وطنــه الــذي لازال 

ــوم. ــى الي ــزف حت ين
 »أحمــد صالــح الرفاعــي«، ابــن 
أم  فــي مدينــة  الــذي ولــد  حــوران، 
ولــد بريــف درعــا الشــرقي، فــي شــهر 
ــذي نشــأ فــي  تمــوز عــام 1993، وال
ــة تتألــف مــن ثمانــي أفــراد، كان  عائل
ــذي  ــع المتمــرد ال هــو أصغرهــم، اليان
وخــرج  الظلــم،  واقــع  علــى  تمــرد 
بنخوتــه فــي بدايــات الثــورة مــع ثــوار 
ــة أهالــي هــذه المحافظــة  درعــا لحماي
فــي  الثــورة  انطلاقــة  التــي شــهدت 
ــاص  ــت برص ــلمية قوبل ــرات س مظاه

النظــام واعتقالاتــه.
ــات  ــدى رصاص ــد بإح ــب أحم  أصي
بدايــة  فــي  الســوري،  النظــام 
لــم  لكنهــا  الســلمية،  المظاهــرات 
بــل  الحيــاة،  ليفــارق  ســبباً  تكــن 
ــل  ــبيلاً ليواص ــت س ــس كان ــى العك عل
ــة  ــى الحري مســيرته ويبحــث عــن معن
والعدالــة والكرامــة فــي وطنــه. ســافر 
ــه  ــى الأردن، ولكن ــه ال ــع أهل ــا م بعده
لــم يلبــث أن عــاد الــى أمــه درعــا، فــي 
ــراً  ــد متظاه ــد أحم ــم يع ــرة ل ــذه الم ه
ــاً حامــا ســاحه ضــد  بــل عــاد محارب
النظــام، وعمــل تحــت لــواء شــهيد 
الصديــق«  »كتيبــة  ضمــن  حــوران 
ليشــارك فــي عــدة معــارك فــي درعــا 
المحطــة، وطريــق الســد ودرعــا البلــد

كانــت نهايــة حيــاة أحمــد فــي معركــة 
ــاة  ــارق الحي ــوران ليف ــر ح لنصــرة حرائ
فــي شــهر رمضــان، وذلــك فــي يــوم 
ــوز  ــن شــهر تم ــق 19 م ــة المواف الجمع
2013. ليصُلــى علــى جثمانه في مســقط 
رأســه ومحافظتــه درعــا تــاركاً وراءه 
الأمــل بنصــر الثــورة، والألــم فــي قلــوب 

ــورة. ــال الث ــم أحــد أبط ــوار بفقدانه الث

بين صرف الملايين على حديقة السبكي وازدياد الأوضاع المعيشية بؤساً..

دمشق مريضة بالفصام... البذخ مقابل التقنين
قد يكون متوقعاً بشكل أو بآخر أن 

تشهد أية مدينة تعيش في ظل 
الحرب حالة من التناقض ببعض 

مظاهر الحياة فيها. ولكن ست 
سنوات دموية في سوريا أضافت 

على العاصمة المنهكة مزيداً من 
الجنون الحكومي والشعبي على 

خلفية قرارات تميزت بالتضاد الصارخ 
أحياناً.

زياد أبو علي - دمشق 

التجــول فــي شــوارع دمشــق لا يعطــي أي 
ــي يحــاول النظــام رســمها  مظهــر للبهجــة الت
الحيــاة  تجميــل  تحــاول  متنوعــة  بفعاليــات 
ــة، فصخــب  ــوم الحــرب اليومي ــدًا عــن هم بعي
المجمعــات التجاريــة وكبــرى المقاهــي ذات 
الحيــاة  بــؤس  تخفــي  لا  الخمــس  النجــوم 
اليــوم، إذ لا يمكــن الإيحــاء أن كل شــيء علــى 
مــا يــرام. فهنــا لعناصــر النظــام كلمتهــم التــي 
لا ترفــض وهــو مــا يفســر لجــوء البعــض 
لارتــداء زي عســكري كنــوع مــن إظهــار القوة 
وربمــا يفســر أيضًــا وضــع آخريــن للمسدســات 
بحيــث تظهــر واضحــة بيــن ثيابهــم ســواء فــي 
ــعبية.  ــارات الش ــي الح ــق أو ف ــى المناط أرق

مســحة  تضفــي  الغريبــة  المظاهــر  هــذه 
النظــام  وقــرارات  إجــراءات  إضافيــة علــى 
الذيــن  أولئــك  علــى  الضغــط  زادت  التــي 
ــم  ــن التأقل ــي بلدهــم محاولي ــاء ف ــاروا البق اخت
مــع الظــروف ولكــن الجنــون بلــغ مســتوى 
جديــدًا فــي الفتــرة الماضيــة ليزيــد الوضــع 

المعيشــي بؤسًــا عمــا كان عليــه. 

مصادر: كميات الفيول 
اللازمة لتوليد الكهرباء 

لن تكفي لأكثر من 
شهر ما يعني أن 

القطع سيزيد في 
الفترة المقبلة

اســتفاق ســكان العاصمــة قبــل أيــام علــى موجة 
قاســية مــن التقنين فــي التيــار الكهربائي لتغيب 
أربــع ســاعات مقابــل ســاعتين قــد لا يعــود 
التيــار فيهــا للعمــل مجــددًا وهــو مــا شــمل كافــة 
ــك  ــة". كل ذل ــك "المدلل ــا تل ــا فيه ــاء بم الأحي
يحصــل فــي شــهر مــازال فيــه المنــاخ معتــدلاً 
ولا يحتــاج لكثيــر مــن أجهــزة التدفئــة التــي قــد 
تــؤدي لحمــولات عاليــة علــى قطــاع الكهربــاء 
بــدا  الأولــى  وللمــرة  بالأســاس.  المهتــرئ 
ــا أن مبــرر موجــة التقنيــن الجديــدة لــم  ملاحظً

يكــن اســتهداف خطــوط الغــاز كمــا يــردد إعــام 
النظــام، فلــم تمــض ســوى فتــرة قصيــرة حتــى 
صــرح مســؤولو هذا القطــاع أن الأزمــة متعلقة 
بنقــص حــاد فــي مــادة "الفيــول" اللازمــة 
لتوليــد الطاقــة، وذهــب البعــض للتصريــح فــي 
جلســات مغلقــة أن الأمــر أكبــر مــن توفيــر هــذه 
المــادة بقــدر مــا يتعلــق بالســيولة الماديــة شــبه 
المفقــودة لــدى حــكام دمشــق. المســألة إذًا تنذر 
بموســم شــتوي قــاسٍ خاصــة أن كميــات المــادة 
ــال  ــال الأعم ــض رج ــح بع ــي نج ــة الت المطلوب
فــي تأمينهــا لــن تكفــي لأكثــر من شــهر بحســب 
مصــادر فــي وزارة النفــط مــا يعنــي أن القطــع 
ــى  ــة مــع الإشــارة إل ــرة المقبل ســيزيد فــي الفت
أن الضغــط العالــي علــى الكهربــاء ســيؤدي 
ــة  ــازوت اللازم ــادة الم ــى م ــد عل ــب متزاي لطل
لعمــل المولــدات الكهربائيــة وهــي المــادة شــبه 

المفقــودة بالأســاس. 

جنون رسمي 
قــد يمَــر الأمــر ببســاطة ويتناســاه الســوريون 
بتفاصيــل  المثقلــة  يومياتهــم  زحمــة  فــي 

ــار حنــق  ــرد خبــر أث ــم يَ ــو ل الهــم المعيشــي ل
بــكل  الفصــام  تعيــش  دولــة  علــى  النــاس 
أشــكاله. الخبــر مفــاده إعــادة افتتــاح حديقــة 
"الســبكي" وســط العاصمــة بكلفــة تجــاوزت 
مشــهد  كان  وبالفعــل  الليــرات.  ملاييــن 
"الشــعلان"  حــي  تتوســط  التــي  الحديقــة 
وتقســيم  جميلــة  بإضــاءة  بديعًــا  الشــهير 
للممــرات العشــبية مــع بــرك صغيــرة للميــاه، 
ــة  ــدأت المقارن ــن ب ولكــن كل هــذا تلاشــى حي
ــن  ــم المــكان وبي ــة لترمي ــة الجنوني ــن الكلف بي
الأزمــة الماليــة التــي تضــرب حكومــة النظــام 
ــن  ــاك تقني ــح هن ــى درجــة أصب ــا إل وقطاعاته
قــاس فــي الكهربــاء ويتُوقــع أن يكــون أعلــى 

بموجــب اقتراحــات وزاريــة. 
التناقضــات لــم تتوقف هنا، فشــوارع دمشــق 
كانــت علــى موعــد آخــر مــن "حفلــة الجنــون 
الرســمي" حيــن قــررت المحافظــة إزالــة عموم 
البســطات ومحــات بســيطة كانــت تفتــرش 
ــا.  ــوردًا بســيطاً لأصحابه ــن م ــة وتؤم الأرصف
الهجــوم وتدميــر بعــض المحــال بالجرافــات 
ــة  ــر كثيف ــق تعتب ــي مناط ــهولة ف ــر بس ــم يم ل
الانتشــار الأمنــي علمًــا أن جــزءًا مــن عناصــر 

الأجهــزة الأمنيــة يعمــل بالأســاس فــي هــذا 
المجــال، ليتحــول الأمــر بســرعة إلــى مواجهات 
ضــد عناصــر الهــدم قبــل أن يكتشــف النــاس أن 
ــاخنة  ــروبات الس ــع المش ــة تبي ــيارات جوال س
فــي قلــب أحيــاء العاصمــة الراقيــة مثــل "أبــو 
ــن  ــرار مــع همــس م ــذا الق ــة" شــملها ه رمان
ــى  ــر حت ــراء أكب ــة أن الإج ــي البلدي مســؤول ف
ــد لتوجيــه "عالــي  مــن المحافظــة وهــو عائ

ــا أســماه.  المســتوى" كم

التجول في شوارع 
دمشق لا يعطي أي 
مظهر للبهجة التي 

يحاول النظام رسمها 
بفعاليات متنوعة 

تحاول. تجميل الحياة 
بعيدًا عن هموم الحرب 

اليومية 

غضب واحتجاج افتراضي 
الأخيــرة  النظــام  ممارســات  أججــت  وقــد 
غضبـًـا لــدى جمهــور المواليــن دون أن يجــرؤ 
الفضــاء  عــن  بعيــدًا  الاحتجــاج  علــى  أحــد 
ــل  ــا حص ــت أن كل م ــن اللاف ــي. ولك الافتراض
تزامــن مــع جولــة صحفيــة قادهــا أعضــاء 
بمجلــس الشــعب التابــع للنظــام لإعلامييــن 
بريطانييــن وأمريكييــن تنقلــوا فــي شــوارع 
ــوا  ــل أن ينزل ــوا مســؤولين قب ــة وقابل العاصم
لملاقــاة النــاس فخرجــوا بانطبــاع لــم يكــن 

المســؤولون راضيــن عنــه. 
غيــر  الازدحــام  ذلــك  كل  يفســر  ربمــا 
مواعيــد  تؤمــن  مكاتــب  علــى  المســبوق 
ــة فــي الســفارات الغربيــة فــي بيــروت  المقابل
للســودان  الطيــران  تذاكــر  تؤمــن  وأخــرى 
مقصــد الســوريين الجديــد. وربمــا هــذا أيضًــا 
مــا يشــرح ســبب عمــل المدرســين لأكثــر مــن 
ــاء  ــل الأطب ــا وتنق ــاعة يوميً ــر س ــة عش ثماني
اليومــي مــن المشــافي الحكوميــة للخاصــة 
ــا  ــم. كم ــى دخله ــأي أجــر يضــاف إل ــول ب للقب
ــوّ الســاح علــى مــا تبقــى مــن  أنــه يفســر عُل

دولــة حيــن يتعلــق الأمــر بعيــش أفضــل.

من سجون النظام إلى تأسيس فرقة مسرحية في ألمانيا..
"محمد وانلي" تجربة سورية شابة تشق طريقها في بلدان اللجوء

زمــن  فــي  ظهــر  المســرح  أن  صحيــح 
دوره  ينجــلِ  ولــم  اليونانيــة،  الديمقراطيــة 
فــي الحــروب، لكنــه بــرز لاحقــاً فــي الحربيــن 
العالميتيــن. واليــوم تنتقــل الأعمــال المســرحية 
ــال  ــا جــرى خ ــع م ــى وق الســورية أيضــاً عل
الســنوات الماضيــة ومــا تركــه مــن تأثيــر فــي 

نفــس الإنســان الســوري.
هــذه  فــي  الســوري  المســرح  واتخــذ 
خــال  مــن  ســواء  عــدة  أشــكالاً  المرحلــة 
فــي  أو  المحــررة  المناطــق  فــي  العــروض 
أنحــاء أوروبــا عقــب موجــة اللجــوء، إلــى 

جانــب بــروز ظاهــرة تصويــر "السكيتشــات" 
مواقــع  علــى  النــاس  متابعــة  ازديــاد  مــع 

الاجتماعــي. التواصــل 
ابــن  عامــاً   33 ذو  وانلــي"،  "محمــد 
حمــص والــذي أجبرتــه الظــروف فــي ســوريا 
علــى اللجــوء إلــى ألمانيا، وبعــد انطلاقــه فــي 
عالــم يوتيــوب والفيديوهــات القصيــرة قــرر أن 
يســتثمر خبرتــه المســرحية وتجربتــه فــي بلده 
ــيس  ــدأ بتأس ــورة، فب ــدلاع الث ــل ان ــوريا قب س
 13  تضــم  المغتــرب  فــي  مســرحية  فرقــة 
ســورياً علـّـه ينقــل معانــاة الســوريين إلــى 

ــبة. الخش
لخمــس  اعتقُــل  قــد  "وانلــي"  وكان 
ــم  ــك ل ــن ذل ــوات النظــام، لك ــل ق ــن قب مرات م

يدفــن فيــه روح الفــن ولــم يحــد مــن تطلعاتــه.
لـــ "صــدى الشــام " قــال  وفــي حديــث 
ســوريا  فــي  عملــت  :"لقــد  "وانلــي" 
بالمســرح كمــا عملــت كمذيــع راديــو، فخطــر 
ــد، وتأســيس  ــن جدي ــي م ــب خبرت ــي تقلي ببال
فرقــة مســرح صامــت يعتمــد علــى الحــركات 
وحركــة  الثــورة  ويتنــاول  والإيمــاءات 
النــزوح واللجــوء ومــا قاســيناه مــن ألــم، 
ــة  ــة مــن ولاي ــة بداي ــة الفرق وســتكون انطلاق

الألمانيــة". ماكديبــورغ 
عمــل  أول  "ســيكون  وانلــي  وأردف 
المقبــل  العــام  بدايــة  فــي  لنــا  مســرحي 
وقــد  المســرحية،  مخــرج  أنــا  وســأكون 
أســهمت التســهيلات التــي تقدمهــا الحكومــة 

ــرة  ــورة فك ــي بل ــة ف ــال الفني ــة للأعم الألماني
العمــل لــدي، ففــي ألمانيــا تجــد المســرح فــي 
ــى  ــدءاً مــن المــدارس وصــولاً إل كل مــكان ب

الكنائــس".

إلى جانب المسرحيات 
التي قدمها الشباب 

السوري في بلاد 
اللجوء فقد ضم 

موقع »يوتيوب« أعمالًا 
اختصرت المسافات، 

وسهلت متابعة تجارب 
فنية جديدة

واعتبــر "وانلــي" أن العــروض المســرحية 
فيهــا  يتحــول  تغييــر  نافــذة  إلا  هــي  مــا 
متلقــي  إلــى  والســاكت  المتفرج الســاكن 
فاعــل، وتحاكــي مــن خــال الصمــت المــازم 
ــع،  ــرز الواق ــاس وتب ــوم الن ــا هم ــكل أجزائه ل
كمــا يقــوم العمــل المســرحي بتنميــة المعرفــة 
ــاة  ــاس، وينقــل صــورة الحي ــدى الن ــة ل الثقافي
بتجــرد ودون أدلجــة، لتكــون خشــبة المســرح 

ــل.  الســبيل للتمســك بالأم
وأشــار وانلــي، إلــى أنــه ذهــب الــى دار 
الأوبــرا وحصــل علــى وعــد بــأن يكــون هنــاك 
إمكانيــة لعــرض المســرحية الأولــى بدايــة 
القادمــة، وأضــاف " قدمــت فكــرة  الســنة 
ــاق  ــدة منظمــات وســأقوم بالاتف المشــروع لع
ــرض الأفضــل،  ــدم الع ــي تق ــة الت ــع المنظم م
رؤيــة  بحســب  فيختلــف  الحفــل  ريــع  أمــا 
المنظمــة، إن كانــت تنــوي تقديــم العــرض 
الأول مجانــاً فلــن يكــون هنــاك ريــع وســيكون 
حجــز دار الأوبــرا وتجهيــز البطاقــات مــن 
قبــل المنظمــة الراعيــة للعمــل، أمــا إن قــررت 
فســيتم  دعــوة،  بطاقــات  توزيــع  المنظمــة 
يدفــع  بحيــث  لقســمين،  البطاقــات  تقســيم 
الألمانــي القيمــة كاملــة، أمــا الســوري قــد 
ويكــون  رمــزي،  بســعر  أو  مجانــاً  يدخــل 

الريــع لنــا كفرقــة مســرحية".
قدمهــا  التــي  المســرحيات  جانــب  وإلــى 
الشــباب الســوري فــي بــاد اللجــوء فقــد ضــم 

موقــع يوتيــوب أعمــالاً اختصــرت المســافات، 
ــدة. ــة جدي ــارب فني ــة تج ــهلت متابع وس

ــيات  ــدم أمس ــه ق ــى أن ــي" إل ــار "وانل وأش
ــا  ــن بينه ــدة م ــر سكيتشــات عدي ــة عب قصصي
سلســلة بعنــوان "شــخصيات وطنيــة" نشــرت 
عبــر يوتيــوب، وقــد مثـّـل فيهــا "وانلــي" 
ــع اللاجــئ.  مــع شــاب آخــر وشــرح فيهــا واق
ــة  ــات كيفي ــت إحــدى الحلق ــد تناول ــال فق وكمث
ــغ مــن الـــ 400  ــر الشــاب الســوري مبل توفي
يــورو التــي يتقاضاهــا مــن الحكومــة الألمانيــة 

ــه. ــى أهل ليرســله ال
مــن  الثانــي  النــوع  "أمــا  وأضــاف 
الفيديوهــات فــكان عــرض لــي بعنــوان "ميــن 
بعــض  انتقــاد  علــى  فيــه  اعتمــدت  إنــت" 
فكاهيــة  نراهــا  التــي  الســوريين  تصرفــات 
أو عادية، ولكنهــا تحمــل فــي طياتهــا خطــر 
ــوان  ــة بعن ــز لحلق ــى المجتمــع، وكان التمي عل

وديــن". عقــل  ناقصــات 

سيكون أول عمل 
مسرحي لـ »وانلي« 

في بداية العام 
المقبل، وقد أسهمت 

التسهيلات التي 
تقدمها الحكومة 
الألمانية للأعمال 

الفنية في بلورة فكرة 
العمل

ــوان  ــاء بعن ــث فج ــه الثال ــق بعمل ــا يتعل  وفيم
"وانلــي"  قــام  وفيــه  أنــت"  يــا  أنــا  "يــا 
وشــاب آخــر بدوريــن؛ المؤيــد والمعــارض 
ــح  ــهما يتض ــال نقاش ــد،  ومن خ ــام الأس لنظ
الاختــاف فــي تفكيــر أبنــاء البلــد الواحــد.

ونــوه "وانلــي" فــي حديثــه إلــى عملــه 
الجديــد  البرنامــج  "إن  وقــال  الأخيــر، 
الــذي قمــت بعــرض حلقــة واحــدة منــه 
فقــط، يحمــل عنــون "انا x انــا"، وهــي 
ــب  ــن الجان ــي وبي ــة بين ــارة عــن مخاطب عب
الخيــر  لينتصــر  بداخلــي،  الــذي  الســيء 

داخلــي فــي النهايــة".

رنا جاموس
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ــي  ــكانو« ف ــوس ليس ــب »كارل ــروي الكات ي
روايتــه »عربــة المجانيــن« قصــة اعتقالــه 
فــي مونتفيديــو بالأورغــواي، بعــد تعريــف 
ــن أب وأم وأخــت،  ــة م ــه المكون بســيط بعائلت
ــات  ــدة جدلي ــن ع ــة بي ــة وبراع ــط بحكم ويرب
بأســلوب ســهل وبســيط رغــم وافــر الألــم فــي 

ــة.  الرواي
فــإذا بدأنــا بجدليــة العلاقــة مــع الوقــت ففــي 
المقطــع الثانــي مــن الروايــة يقــول الكاتــب:« 
أعــرف بالضبــط أيــن ولــدت. فــي أي مستشــفى 
ــزء  ــي ج ــاعة. وف ــي أي س ــوم وف ــي أي ي وف
ــد  ــيء الوحي ــول:« الش ــع يق ــن المقط ــر م آخ
ــة  ــا هــو الســاعة الجداري ــا هن المهــم نوعــاً م
ولا شــيء غيرهــا يمكــن أن ينفــع فــي شــيء«. 
ومــن ثــم يقــول:« أدركــت أنــي صــرت قــادراً 
الشــيء  هــو  وذلــك  الســاعة  قــراءة  علــى 
عندمــا  وأمــي  لأبــي  ســأقوله  الــذي  الهــام 
أراهمــا«. ثــم وفــي خضــم حديثــه عــن المعتقــل 
الســجناء  الروائــي:«  يقــول  والســجناء 
مولعــون بالاســتفادة مــن الزمــن ويائســون 

ــك«.  ــن ذل م
 

رواية تستحق القراءة 
فهي تظهِر تفوق 

الحياة والحرية على 
كل أعدائها؛ تفوق لحب 
الحياة على مغتصبيها. 

قد تخرج من الرواية 
بقلب جديد رغم وافر 

الظلم فيها، بقلب 
يقاتل ليعيش الحب 

والحرية 
 

للحديــث  البســيط  بأســلوبه  الكاتــب   ينتقــل 
عــن جدليــات العلاقــة مــع الأســرة كمجموعــة 
أفــراد لــكل منهــم تفاصيــل وذكريــات وصفــات 
ــاة  ــد وف ــة، فبع ــرة وفاعل ــا مؤث ــردة. لكنه متف
والدتــه وهــو فــي الســجن راودتــه ذكــرى 
ــه فيقــول :« أمــي  ــه عنهــا والدت واحــدة حدثت
ــة  ــة تعيــش فــي الريــف. فــي أســرة مكون طفل
مــن خمســة أفــراد، وكانــت تضطــر للســير 
عــدة كيلومتــرات لتصــل إلــى المدرســة. وفــي 
ذلــك الشــتاء كان المطــر يهطــل واضطــرت 
ــول  ــر الحق ــن عب ــة القدمي ــري حافي ــي للج أم
وكان الصنــدل ملفوفــاً وموضوعــاً بعنايــة فــي 
حقيبتهــا المدرســية. وصلــت إلــى المدرســة 
وانتظــرت أن تجــف قدماهــا لتنتعــل الحــذاء 

ــد«.  ــن جدي م
ســرد  بيــن  مــا  الكاتــب  يتنقــل  بسلاســة 

تفاصيــل حياتــه قبــل الاعتقــال وبيــن تفاصيــل 
بينهمــا  ومــا  التعذيــب،  وجلســات  الســجن 
يتحــدث عــن علاقتنــا بالجســد ويســهب بشــرح 
بالتناقضــات؛  المليئــة  العلاقــة  جدليــة هــذه 
الثقــة، التحمــل، الصبــر، ذاكــرة الأعضــاء. 
ففــي المقطــع 28 مــن الروايــة يتحــدث الكاتــب 
عــن ذاكــرة الأذن المدهشــة، فطوال شــتاء عام 
1972 مــرّ بالثكنــة مئــات الســجناء، وعُــذب 
ــذب إلا  ــن تع ــم تك ــرأة ول ــت ام ــع. اعتقُل الجمي
عندمــا يبقــى مــع الضبــاط القليــل مــن الوقــت. 
يقــول الكاتــب:« فــي ليلــة هادئــة بــدأت أســمع 
ــم و  ــب، ث ــة التعذي ــي قاع ــدوي ف ــا ت صرخاته
ــن  ــرأة لك ــراخ الم ــى ص ــام اختف ــدة أي ــد ع بع
ودون أن أدري بقيــت رنــة صوتهــا تتــردد فــي 
رأســي إلــى الأبــد علــى مــا أعتقــد، وســميناها 
وبعــد عــدة ســنوات  الــكلاب.  أم  المجنونــة 
ــي  ــل الآخــر ف ــا مقاب ــس أحدن ــا نجل ــا كن وبينم
حفــل عشــاء فــي اســتوكهولم عرفتهــا مــن 

ــا«. ــن صوته ــا م ــم عرفته ــط. نع ــا فق صوته
 

روى الكاتب »كارلوس 
ليسكانو« قصة 

اعتقاله في مونتفيديو 
بالأورغواي، ويربط 

بحكمة وبراعة بين عدة 
جدليات بأسلوب سهل 
وبسيط رغم وافر الألم 

في الرواية.
 

هــذا عــن ذاكــرة الأذن كجــزء مــن الجســد، 
ثــم يســهب الكاتــب بشــرح جدليــة علاقتنــا 
مــع الجســد، فيقــول فــي المقطــع 21 مــن 
لمعرفــة  آخــر  بــاب  القــذارة  الروايــة:« 
علــى  والبــول  الكريهــة  الروائــح  النفــس؛ 
ــة  الثيــاب واللعــاب وبقايــا الأطعمــة الملتصق
ــاع  ــد انقط ــي بع ــعر القاس ــة والش ــى اللحي عل
عــدة أســابيع عــن غســله، والجلــد الــذي يبــدأ 
بالتســاقط بســبب غيــاب الشــمس والنظافــة 
كلهــا تثيــر الاشــمئزاز. ولكــن لا يمكــن أن 
وفــي  الألــم  يقــاوم  أن  مــن جســمنا  نطلــب 
الوقــت نفســه نقــول أنــه يثيــر اشــمئزازنا. إنــه 
ــه  ــه لأن ــد أن نحب ــا نري ــر الاشــمئزاز ولكنن يثي
كل مــا لدينــا، ولأن كرامتنــا تكــون بمقاومتــه. 
كرامتنــا متناســبة طــرداً مــع مــا يتحملــه هــذا 

ــب. ــم وتع ــن أل ــد م الجس
ــا  ــر علاقتن ــنوات تتغي ــرور الس ــع م ــم وم ث
ــده.  ــجين بجس ــة الس ــط علاق ــد؛ بالضب بالجس
ــدي  ــدة رأيــت جس ــد ســنوات ع إذ يقــول: بع
بــه  فكــرت  صديــق.  كحيــوان  بــه  وفكــرت 

كشــيء أكرهــه وأحبــه«.
بالحديــث  الروائــي  إســهاب  ورغــم 
أنــه  إلا  التعذيــب  وجلســات  الســجن  عــن 
ولا  فقــط،  مؤلمــة  كذكريــات  لا  صاغهــا 

اخترنا لك

صدى الشام

هــو وقــت المجــزرة، هــو الخريــف الــذي 
أســقط أكثــر مــن مئــة طفــل ســوري 
حتــى الآن مــع أوراقــه وكنــس البيــوت 
والحــارات مــع رياحــه التــي لا تتعــب 

ــب. ــاه القل ــوب باتج ــن الهب م
الشــهر  القاتــل؛  الثقيــل  الوقــت  هــذا 
الخريــف  هــذا  كانــوا.  أينمــا  الثقيــل 
وجعــه  ريــاح  عليهــم  يطلــق  الــذي 
الخــوف،  وغيــوم  القهــر  ولســعات 
فهــو بالنســبة للســوريين المهجريــن 
فصــل  هــو  وحياتهــم  بلادهــم  عــن 
إحيــاء الحنيــن بريحــه التــي تباغــت 
الــروح وتهاجمهــا وتذكرهــا بحقيقتهــا 
وبعمــق غربتهــا، وهــو الخريــف الــذي 
يعيــد وجــوه مــن رحلــوا إلــى المقابــر، 
أوراقــه  مثــل  رحلــوا  الذيــن  وجــوه 

هكــذا بــدون أســماء. 
ــل أن  ــا وقب ــل أن نقــوم بثورتن ــه وقب لكن
يتفنــن العالــم بقتلنــا كان الوقــت الطيــب 
ــى  ــة ال ــرة ثاني ــه م ــل في ــا ندخ ــذي كن ال
أنفســنا بعــد كل التشــتت الــذي يقيمــه 
نحــن  وكنــا  الطويــل،  الصيــف  فينــا 
ــا نرشــي  ــف دائم ــي الخري الســوريين ف
الأقــدار بأننــا ســنعيش حتمــا حيــن نقــدد 
الباميــة والفليفلــة ونقــدد أحلامنــا معهــا 
ــا،  ــا وأرواحن ــا بيوتن ــي زواي ــا ف ونعلقه
العنــب  عصائــر  نتــرك  كنــا  وحيــن 
المشــمش والتفــاح لتجــف فأننــا كنــا 
ــوز  ــن ع ــا م ــا خوفن ــف معه ــاً نجف دائم
ــم  ــا ذي الطع ــا حبن ــي معه ــتاء ونغل الش
الحلــو اللذيــذ مثلهــا، ثــم نعبــئ هــذه 
أوانٍ  فــي  الحــب  هــذا  مــع  العصائــر 
زجاجيــة شــفافة ونضعهــا علــى رفــوف 
مطابخنــا، وكنــا نحشــي فيــه المكــدوس 
ــون  ــب المعج ــة والح ــن الألف ــر م بالكثي
فــي  لنضعــه  المميــزة  حشــوته  مــع 
وبالدفــئ  بالحيــاة  تعدنــا  قطرميــزات 
حــول  الأولاد  ضحــكات  مــن  القــادم 
نعبــئ  الــذي  الشــهر  وهــو  المدفــأة. 
وننصــب  بالمــازوت،  براميلنــا  فيــه 
ــاينا  ــا ش ــي عليه ــي نغل ــا لك ــه مدافئن في
ولكــي  بالنجــاح،  لعائلاتنــا  ودعواتنــا 
نطهــو عليهــا ســليقة القمــح اللذيــذة 
ــكل  ــول ب ــي نق ــقين وك وكســتناء العاش
ــادم نحــن نحــب شــتاءك  ــرد الق ــة للب ثق

نخافــك. ولا 
الجاثــم  الثقيــل  الزمــن  هــو  اليــوم 
الذيــن رحلــوا عــن  الســوريين  علــى 
ســوريتهم، والســوريين الــذي نزحــوا 
للمــدن المجــاورة، فهــو الوقــت  القاتــل 
ــوا  ــازح ســوري مازال ــن ن لســبعة ملايي
ــد لديهــم بيــوت  ــم يعُ فــي ســوريا لكــن ل
ــم يعــد لديهــم مؤونــة ولا  ولا مطابــخ، ل
تدفئــة ولا حــارات وأقــارب وأحبــاب؛ 
الكثيــر مــن  الكثيــر  فقــط لديهــم الآن 
الذكريــات المقــددة المُــرّة التــي يعُلونهــا 
الوجــع  مــن  والكثيــر  العيــون،  فــي 
والمــوت والدمــار الــذي  قتــل ذاك الحــب 
اللذيــذ الــذي كانــوا يقدمونــه مــع طعــام 
المؤونــة مثلمــا قتــل أيــة قــدرة علــى 

ــادم. ــرد الق ــه الب ــي وج ــوف ف الوق
لا  الداخــل  فــي  الســوريون  كل  اليــوم 
لا  هــم  مؤونــة؛  أيــة  ثمــن  يملكــون 
يعرفــون كيــف يمضــي يومهــم بأقــل 
ــيكون دون أن  ــف س ــن، فكي ــام ممك طع
المدرســة  مصــارف  دفــع  يســتطيعوا 
مــن  المؤونــة  تكاليــف  مــع  الهائلــة 
خضــروات مقــددة إلــى مكــدوس الــى 
ســيؤمنون  وكيــف  وعصائــر،  كشــك 
ــى  ــة للحصــول عل ــع المحاول ــذا م كل ه
القليــل القليــل مــن مــادة المــازوت علهــم 
يتقــون بعضــاً مــن بــرد قــادم لا محالــة. 
كل الســورين اليــوم مــا زالــوا يعيشــون 
مــا تبقــى مــن المــوت المؤجــل. يقضــي 
ــم،  ــى منه ــا تبق ــى م ــل عل ــاء القات الغ
فأيلــول  أحلامهــم،  مــن  تبقــى  ومــا 
ــكل  ــدارس ب ــهرا الم ــا ش ــرين هم وتش
أصبحــت  تكاليــف  مــن  تحتاجــه  مــا 
يســتطيعون  لا  الذيــن  الأهــل  تشــنق 
علــى  ولــو  حتــى  يؤمنوهــا  أن  الا 
الشــحيح،  يومهــم  قــوت  حســاب 
فالمدرســة تحتــاج إلــى بــدلات ومرايــل 
وقرطاســية ومَحافــظ جديــدة، وتحتــاج 
رياضــة  ملابــس  وإلــى  كتــب  إلــى 
مــا  الــى  يحتــاج  كلــه  خاصــة وهــذا 
لســنة  الســوري  دخــل  عــن  يزيــد 
ــاً  ــه كام ــه أن يدفع ــذي علي ــة وال كامل
وأن  فكيــف  واحــد  طفــل  لمصاريــف 
ــة  ــان أو ثلاث ــا طف ــرة لديه ــر أس أصغ
طــاب  عــن  ناهيــك  المدرســة  فــي 
ــر«. ــرون الظه ــن »يكس ــة الذي الجامع
بــا  برفــوف  رفــوف؛  بــا  بمطابــخ 
مؤونــة؛ بمــدارس بــا أطفــال؛ وبأطفــال 
بــا مــدارس يمضــي أيلــول ويمضــي 
تشــرين علــى الســوريين ويتــرك الغصــة 
ــوى  ــيء س ــوب، لا ش ــن القل ــي ملايي ف
مؤونــة كاملــة مــن المــوت الجاهــز ومن 
الجــوع المقــدد والمطبــوخ والمكــدس 

ــون. ــا والعي ــي الزواي ف

الخريف يكنس 
أرواح السوريين

ميسون 
شقير

بــل  متتاليــة  وانكســارات  لخيبــات  روايــة 
المقاومــة  علــى  الغريبــة  للقــدرة  كوصــف 
لأجــل الحيــاة والتعلــم وخلــق الآتــي الأفضــل، 
فلقــد شــرح بدقــة ورؤيــة جدليــة العلاقــة مــا 
ــق  ــى عم ــل إل ــجّان فدخ ــجين والس ــن الس بي
ــة  ــى هيئ ــت عل ــي تكون ــرية الت ــس البش النف
ــا تطــرق  جــاد أو مســؤول عــن ســجين. كم
تحــت  المكبوتــة  أيضــا وآلامهــم  لخيباتهــم 
يخاطــر  لــن  يقــول:«  إذ  ســياطهم.  وقــع 
الجــاد بــأن يحكــي لأبنائــه بفخــر)كان هنــاك 
رجــل وامــرأة  لديهمــا معلومــات ولــم يكونــا 
ــن  ــا مقيدي ــا، وكان ــي إياه ــدان أن يعطيان يري
مــن خلــف ظهريهمــا، وكانــا يقاومــان لكنــي 
أوصلتهمــا إلــى الحــد الأقصــى وســحقتهما 
إلا  ليســا  أنهمــا  وأريتهمــا  وأهلكتهمــا، 
تحــت  المــوت  يعرفــان  جعلتهمــا  قمامــة. 
يعطيانــي  وجعلتهمــا  غالبــاً،  مــرة  المــاء؛ 

المعلومــات(«. 
فالجــاد إذاً يعيــش أزمــة مكانــة فهــو يحســد 
ــه،  ــى التزامــه السياســي وعلاقات الســجين عل
ثــم وبعــد كل هــذه المقاومــة وبعــد كل هــذه 
يبحــث  الأفضــل  بالحيــاة  العارمــة  الرغبــة 
الكاتــب فــي قلــق الســجين حينــاً مــن حريتــه؛ 
مــن كل مــا ينتظــره بعــد تجربــة الاعتقــال 
ــه  ــل حريت ــة ليركــض بكام ــا المخيف وتفاصيله
ــة  ــول:« الحري ــض شاســع ويق ــي ســهل أبي ف
طــوال ســنوات وإلــى أبــد الآبديــن هــي الجــري 

ــل«. ــي الأصي ــض شاســع ف ــي ســهل أبي ف
فــي  المجانيــن«  »عربــة  روايــة  تقــع 

174 صفحــة وهــي مــن إصــدار دار الحــوار 
للطباعــة والنشــر وترجمــة الأســتاذ عدنــان 
محمــد، وتأليــف كارلــوس ليســكانو وليــس 
لســكانو ولا لاســكانو و لا لزكانــو بــل ليســكانو 
وهنــا جدليــة أخــرى وهــي علاقتنــا بأســمائنا, 

ــخ! ــرة وتاري ــا ذاك ــاً له ــماؤنا أيض أس

يقول الكاتب:«لا يمكن 
أن نطلب من جسمنا 
أن يقاوم الألم وفي 

الوقت نفسه نقول إنه 
يثير اشمئزازنا، إنه يثير 

الاشمئزاز ولكننا نريد أن 
نحبه لأنه كل ما لدينا، 

ولأن كرامتنا تكون 
بمقاومته، كرامتنا 

متناسبة طرداً مع ما 
يتحمله هذا الجسد من 

ألم وتعب«.

المحــرِرة  للكتابــة  رائعــاً  تعــد مثــاً  روايــة 
ــوس ليســكانو  ــي كارل أتقنهــا وبروعــة الروائ
ــي  ــة. ف ــب والحري ــاة والح ــوة الحي ــر ق لتنتص
نهايــة الروايــة وبعــد مــرور ســبعة وعشــرين 

عامــاً علــى اعتقــال الروائــي كتــب فــي إحــدى 
ــام1999: ــي ع ليال

قبــل ثلاثيــن ســنة؛ ســواء فــي الســلطة 
أو أمواتــاً

كنا شباباً وكنا كثيرين
ولم نأت إلى الحياة إلا

لنغير العالم
مضت الحياة

ولم يكن شيء كما كنا نقول
وكان  التعذيــب،  وكان  الســجن،  كان 

الأمــوات آلاف 
وحتى هكذا عندما نلتقي

ماتزال ذكرى وهم الشباب
تملأ قلبنا الذي تجرأ يوماً

على الإيمان بأشياء كثيرة
هنــاك  كان  لــو  حتــى  لنفســي  ســأقول 

أخــرى طريقــة 
ممكنة بالنسبة إلي لما اخترتها

لأني- وسامحوني على هذا الإيمان-
مدين لهذا الوهم بفرح معرفة

بعض أفضل الناس.

ببســاطة  فهــي  القــراءة  تســتحق  روايــة 
كل  علــى  والحريــة  والتعلــم  الحيــاة  تفــوقٌ 
أعدائهــا؛ تفــوق لحــب الحيــاة علــى مغتصبيها. 
قــد تخــرج مــن الروايــة بقلــب جديــد رغــم 
ــل  ــب يقات ــد تخــرج بقل ــا، وق ــم فيه ــر الظل واف
ــهل  ــي س ــري ف ــة ويج ــب والحري ــش الح ليعي

ــراً. ــراً وح أبيــض شاســع .. ح

القاهــرة  مهرجــان  إدارة  أهــدت 
ــن  ــة والثلاثي الســينمائي النســخة الثامن
مــن المهرجــان التــي انطلقــت الأســبوع 
عبــد  محمــود  الفنــان  إلــى  الجــاري 
ــي  ــبت الماض ــي الس ــذي توف ــز ال العزي

عــن ســبعين عامــاً.
وحصــل عبــد العزيــز مــن المهرجــان 
علــى جائــزة أفضــل ممثــل فــي الــدورة 
فــي  دوره  عــن   1998 عــام   23
كرمــه  كمــا  المتعــة"،  فيلــم "ســوق 
المهرجــان فــي دورتــه الثلاثيــن عــام 
ــام مــن  ــم هــذا الع ــم التكري 2006، ويت
فيلمــه "الكيــت كات"  خــال عــرض 

 .)1991(
بيــن  الراحــل  أعمــال  وتنوعــت 
الرومانســية والكوميديا والواقعية، ومن 
ــض"،  ــذراء والشــعر الأبي ــا "الع أبرزه
و"الصعاليــك"  ميــت"،  و"إعــدام 
ــي  ــذي حظ ــف" ال ــريء" و"الكي و"الب
بنجــاح جماهيــري كبيــر، فضــاً عــن 
ــب  ــه اللق ــذي منح ــاحر"، ال ــم "الس فيل

ذاتــه فــي الســاحة الفنيــة.
قــدَّم  الأعمــال  لهــذه  وبالإضافــة 
القــرن  ثمانينيــات  فــي  "الســاحر" 
المهمــة  الأدوار  مــن  دوراً  الماضــي 
ــت  ــو دور "رأف ــة، وه ــه الفني ــي حيات ف
الهجــان" فــي المسلســل التليفزيونــي 
ــن  ــو م ــل الاســم نفســه، وه ــذي يحم ال

المصريــة. المخابــرات  ملــف 

 "الساحر" 
محمود عبد 

العزيز مكَرماً في 
مهرجان القاهرة 

السينمائي

ُ
أغنية للشتاء

ينبئني شتاء هذا العام
أنني أموت وحدي

ذاتَ شتاء مثله ذات شتاء
ينُبئني هذا المساء أنني أموت وحدي

ذات مساء مثله ذات مساء
وأن أعوامي التي مضت كانت هباء

وأنني أقيم في العراء
ينبئني شتاء هذا العام أن داخلي

مرتجف برداً
وأن قلبي ميت منذ الخريف

قد ذوى حين ذوت
أولُ أوراق الشجر

ثم هوى حين هوت
أول قطرة من المطر

وأن كل ليلة باردة تزيده بعُداً
في باطن الحجر

وأن دفء الصيف إن أتى ليوقظه
فلن يمد من خلال الثلج أذرعه

حاملة ورداً
ينبئني شتاء هذا العام أن هيكلي مريض

وأن أنفاسيَ شوك
وأن كل خطوة في وسطها مغامرة
وقد أموت قبل أن تلحق رِجلٌ رِجلاً

في زحمة المدينة المنهمرة
أموت لا يعرفني أحد

أموت لا يبكي أحد
مجامــع  فــي  صحبــي  بيــن  يقُــال  وقــد 

ة مر لمســا ا
مجلسه كان هنا وقد عبر

فيمن عبر
يرحمُهُ الله

ينبئني شتاء هذا العام
ي أن ما ظننته شفايَ كان سُمِّ

ني أسقطني وأن هذا الشِعر حين هزَّ
قــد  الســنين  كــم مــن  ولســتُ أدري منــذ 

حــت جُر
لكنني من يومها ينزف رأسي

ــا  ــتُ م ــا هدم ــن أجله ــي م ــي الت الشــعر زلَّت
ــت بني

من أجلها خرجت
من أجلها صُلبت

وحينما عُلِّقتُ كان البرد والظلمة والرعدُ
ني خوفاً ترجُّ

وحينما ناديته لم يستجب
عرفتُ أنني ضيَّعتُ ما أضعت

ــي نعيــش  ــا لك ــام أنن ــي شــتاء هــذا الع ينبئن
ــي الشــتاء ف

الصيــف  حــرارة  مــن  نخــزُنَ  أن  لابــد 
تــهِ يا كر وذ

دفئاً
لكنني بعثرتُ في مطالع الخريف

كل غلالي
كل حنطتي وحَبِّي

كان جزائي أن يقول لي الشتاء أنني
ذات شتاء مثله

أموت وحدي
ذات شتاء مثله أموتُ وحدي

..........................

مرثية رجل تافه
مرثية رجل تافه

مضت حياته...كما مضت
ذليلة موطَّأة

كأنها تراب مقبرة
و كان موته الغريب باهتاً مباغتاً

منتظرَاً، مباغتاً
الميتة المكررة

كان بلا أهل، بلا صِحاب
الصبا_لهــوَ  صاحباً_حيــن  يشــارك  فلــم 

الصبــا
ليحفظ الوداد في الشباب

كان وحيداً نازفاً كعابر السحاب
وشائعاً كما الذباب

وكنتُ أعرفه
أراه كلمــا رســا بــيَ الصبــاح فــي بحيــرة 

العــذاب
أجمع في الجراب

شــطوطها  علــى  تناثــرت  لقيمــات  بضــع 
التــراب

ألقى بها الصبيان للدجاج والكلاب
ها وكنت إن تركتُ لقمة أنفتُ أن ألمُّ

هِ يلقطها، يمسحها في كمِّ
يبوسها

يأكلها
في عالم كالعالم الذي نعيش فيه

وســاخة  عــن  التافهيــن  عيــون  تعشــى 
والشــراب الطعــام 

وتسألونني: اكان صاحبي؟
وكيف صحبةٌ تقوم بين راحليَْن؟

إذن لماذا حينما نعى الناعي إليَّ نعيهَُ

بكيتهُ
وزارني حزني الغريب ليلتين

ثم رثيتهُ ..!

..........................

مرثية رجل عظيم
كان يريد أن يرى النظام في الفوضى

وأن يرى الجمال في النظام
وكان نادرَ الكلام

كأنه يبصر بين كل لفظتين
أكذوبة ميتّة يخاف أن يبعثها كلامُهُ

ناشرة الفودين، مرخاة الزمام
وكان في المسا يطيل صحبةَ النجوم

ها ليبصر الخيط الذي يلمُّ
مختبئاً خلف الغيوم

ثم ينادي اللهَ قبل أن ينام
الله، هَبْ لي المقلة التي ترى
خلف تشَتُّتِ الشكول والصور

تغيُّر الألوان والظلال
خلف اشتباه الوهم والمجاز والخيال
و خلف ما تسدله الشمس على الدنيا

وما ينسجه القمر
حقائقَ الأشياء والأحوال

وتسألونني: أكان صاحبي؟
هل صحبة تقوم بين سيدٍ عظيم

وخادمٍ محتال؟
مرثية صديق كان يضحك كثيراً

كان صديقي
حين يجيء الليل

حتى لا يتعطَّن كالخبز المبتل
تتلامــس ضحكتــه الأســيانة فــي ضحكتــه 

الفرحانــة
اعاً أسود طينا لمَّ

أو بلوراً
و يخشخش في صوت الضحكات المرسَل

ر قشر الجوز المثقل صوت كتكسُّ
كنا نتلاقى

أو بالأحرى نتوحد، كل مساء
كالأكواخ المتقاربة المنهارة

للشــباك  المتــرب  الشــباك  مــن  والريــح 
لمتــرب ا

تتسكّع بين فراغات الأشياء
ى كلٌّ منا عن موضعه للجار الأقرب يتنحَّ

لا عن أدب وحياء
بل خوفاً أن تختل الدورة

إذ نتصادم أو نتلاقى
كلمات أو أذرعة أو آلاما أو أهواء

حذراً أن نهتز ونتفتَّح
يتقارب كلٌّ منا في داخله كالأجَمِ الفارغ

فإذا مال تنحنح
كان صديقي في ساعات الليل الأولى

يتجول في بلدتهِ
كانت بلدتهُ ساعات الليل الأولى

ع من مهجته المنثورة ويجمِّ
أو من بهجته المكسورة

ما ذاب نهاراً في أسفلت الطرقات
يترشَّفهُ قطرات...قطرات

حتى يمتلىء كما تمتلىء القارورة
ــاع علــى عينيــه  ــمُ بالختــم الطينــيِّ اللمَّ يتعمَّ

ــن الطيبتي
ينقش فوق نداوته المحبورة

صورةَ كون فياض بالضحكات
يتدحرج نحو الحانة

يتعثَّر في أيدينا مختاراً
يهوي مسفوحاً

ج عطراً ريحاً روحاً يتأرَّ
كنا و صديقي في آخر ساعات الليل

نتحول عاصفة مخمورة
تتخدد فوق ملامحنا
تجعلنا نهتزُّ ونتفتَّح

تجعلنا نتكسَّر
حتى نبدو كتلا متشابهة متكررة متآلفةً

صلاح عبدالصبور



بنــت ترامــب ومــرت ترامــب وأخــت ترامــب ومــرت خــال 
ترامــب، مــا ضــل وحــدة مــن بيــت ترامــب إلا وجابــوا الشــباب 
صورتهــا وحطوهــا، وصــاروا يتصببــوا عليهــا، لــك العمــا 
نســيوا المصيبــة اللــي نحنــا فيهــا، وقعــدوا يتفرجــوا علــى 
هالنســوان الحلــوة، واحــد »محتــرم« كتيــر كاتــب علــى صفحتو 
ع الفيــس إذا هــاي بنتــو لترامــب حقــو يصيــر رئيــس مو أحســن 
مــن أوبامــا المشــحور ومرتــو العبــدة، عنجــد عــم حاكيكــن هيــك 
كتبــوا النــاس، وفــي حكــي مــن الزنــار ونــازل مــو حلــوة نحكيــه 
بــس شــفتوا كميــة الســخافة اللــي وصلنالهــا، طبعــاً ومنشــان ما 
تصيــر الســيرة ســيرة بيــت ترامــب، فــازم الواحــد يعــرف إنــو 
بالوقــت اللــي النــاس كانــت عــم تتصبــب فيــه ع العيلــة الكريمة، 
كانــت روســيا نــازل قصــف علــى روس النــاس بدومــا وإدلــب، 
وحلــب، وويــن مــا بدكــن كمــان، وكانــت قســد عــم تهجــر النــاس 
مــن الرقــة بعــد مــا أخــدت أوامــر أميركية بأنهــا تحــارب داعش، 
ويمكــن فــي كتيــر نــاس نفســهن اللــي كانــوا عــم يــدوروا علــى 
صــور بنتــو لترامــب شــافوا صــور المهجريــن بالرقــة بــس قالوا 
لحالهــن شــو هالشــغلة يعنــي، ســعرهن بســعر اللــي اتهجــروا، 
وعــم حاكيكــن جــد مــا عــم أمــزح، طيبــوا مرتــوا لبشــار الأســد 
ماشــي حالهــا، وابنــو ماشــي حالــو، وبنتــو بــس تكبــر بيجــوز 

تصيــر حلــوة متــل أمهــا، معناتــو لازم يضــل رئيــس شــو رأيكن؟ 
عيــب والله صــار شــي بيخجــل، لهالدرجــة صــار دمنــا  رخيــص 
وانزلنــا  والمشــردين  والأمهــات  الشــهداء  نســينا   علينــا، 
ــو  ــر مرت ــا غي ــي شــي يهمن ــا ف ــا بق ــص، م لهالمســتوى الرخي
وبنتــو، طيــب وســوريا؟ خليهــا علــى الله... أيــوا قلــت لــي يعنــي 
انتــو صدقتــو إنــو رب العالميــن رح ينصركــن متــل مــا قاللكــن 
المحيســني، لأنــو قــال يعنــي نحنــا مؤمنيــن وعــم نقاتــل القــوم 
الكافريــن، بشــرفكن  إذا فــي تلاتيــن فصيــل بيصلــوا وبيصومــوا 
ــوم  ــة لصــدرو عــدم المؤاخــذة وكل ي ــو موصل وكل واحــد لحيت
بيتقاتلــوا وبيحاربــوا بعضهــن ونازليــن فتــاوى تكفيــر ببعــض، 
معقولــة رب العالميــن ينصــر نــاس نســيوا دم الشــهدا وانشــغلوا 
بفســتان بنــت ترامــب، معقولــة رب العالميــن ينصــر شــعب 
ــل  ــعب بيقت ــر ش ــن بينص ــة رب العالمي ــة، معقول ــرق إغاث بيس
ــب  ــن بيح ــن رب العالمي ــا بظ ــا م ــم... أن ــان الغنائ ــو منش بعض
ــن، ونصــو  ــد لله شــعب نصــو منافقي ــا والحم ــن، ونحن المنافقي
التانــي عــم يموتــوا بالقصــف لأنــو المنافقيــن مشــغولين شــي 
ببنــت ترامــب وشــي بفتــاوى مــا أنــزل الله بهــا مــن ســلطان... 
ــة  ــورة حري ــا بث ــا طلعن ــو نحن ــا إن ــا تذكرن ــا رح ننتصــر إذا م م

وكرامــة مــو بثــورة ترامــب وعمامــة....

بالسوري الفصيح

من هنا وهناك
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موجز الأخبار 

مذيع: أرسل رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة 
رسالة إلى الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب هنأه فيها 
بالفوز بالانتخابات الرئاسية أمام منافسته الديمقراطية هيلاري 

كلينتون وشدد رئيس الائتلاف على أننا جميعاً نقف خلف قيادة 
السيد ترامب الحكيمة في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها 

كرتنا الأرضية وخاصة بعد أن تمكنت روسيا من استعادة المناطق 
التي حررها الثوار في مدينة حلب، وأكد السيد رئيس الائتلاف على 

أن ما تبقى من الشعب السوري الذي يحاول أن يقف على قدميه 
وأن يظل على قيد الحياة مستعد للتعاون مع الشعب الأميركي...

هذا وقد تلقى السيد رئيس الائتلاف برقية من الرئيس الأميركي 
المنتخب دونالد ترامب جاء فيها: من أنتم؟... من أنتم؟

يحــاول بحــث جــاد قدمــه الســيد جمــال قارصلــي عضــو 
ــب والباحــث الســيد  ــي ســابقاً، والكات ــان الألمان البرلم
ــة عمــا هــو شــائع  ــة مختلف ــم رؤي طــال الجاســم تقدي
ــي  ــورية الت ــألة الس ــي المس ــل ف ــا للح ــن تصورهم ع
ــان  ــار الباحث ــد اخت ــوم، وق ــد ي ــاً بع ــداً يوم ــزداد تعقي ت
تســمية مشــروعهما الطمــوح »مشــروع بنــاء الدولــة 
علــى  وعمــاً  المواطنــة«  أســاس  علــى  الســورية 
المشــروع بشــكل تطوعــي كمــا قــالا فــي نهايــة البحــث 
فلــم يتــم تمويلــه أو دعمــه مــن أيــة جهــة كانــت، ورفعــا 
البحــث مــن ضمــن أبحــاث ومشــاريع ودراســات أخــرى 
ــدون  ــن يب ــر الذي ــن الكث ــدي المعالجي ــن أي ــع بي لتوض
اهتمامهــم، ولــو نظريــاً، بالوصــول إلــى حــل للمســألة 
ــد  الســورية، ومــن بينهــم منظمــة الأمــم المتحــدة، وق
اســتند الباحثــان فــي مشــروعهما إلــى العديــد مــن 
التــي  والتجــارب  والصحــف  والأبحــاث  الدراســات 
ــا، ليصــا إلــى تقســيم إداري  مــرت بهــا شــعوب غيرن
ــوع  ــي التن ــدة تراع ــة جدي »افتراضــي« يؤســس لدول
ــد،  ــى أح ــد عل ــا أح ــوق فيه ــا يتف ــا، ف ــود فيه الموج
ولا يكــون فيهــا عــداء بيــن مكوناتهــا، وهــو يؤســس 
ــنوات  ــي الس ــى ط ــادر عل ــزي ق ــام لا مرك ــة لنظ حقيق
الدمويــة التــي عاشــها ومــا زال يعيشــها الســوريون، 
ــار أن  ــى اعتب ــام 2010 عل ــن الع ــق الدراســة م تنطل
التاريــخ بــدءاً مــن العــام 2011 بــات مختلفــاً وباتــت 
معطياتــه مربكــة جــداً علــى أي باحــث ودارس ومطلــع، 
لكنهمــا لــم يضعــا ســقفاً زمنيــاً لإمكانيــة البــدء بتنفيــذ 
ــرض  ــن ف ــة ولا يمك ــور معلق »مشــروعهما« لأن الأم
أي نــوع مــن أنــواع الحلــول علــى أي طــرف مــن 
دوليــة  إرادة  غيــاب  ظــل  فــي  وخاصــة  الأطــراف، 
للوصــول إلــى حــل ينهــي المعانــاة الســورية، بــل وبــات 
الجميــع يعلمــون أن ثمــة اتفاقــاً دوليــاً علــى تــرك 
ــى  ــؤرة فوض ــى ب ــوريا إل ــل س ــة وتحوي ــور منفلت الأم

ــالات. ــة الاحتم ــى كاف ــة عل مفتوح
الكيانــات  دعونــا  قــد  ســابقة  مــرات  فــي  وكنــا 
العاملــة فــي مــا يســمى بالمعارضــة الســورية إلــى 
التفكيــر جديــاً فــي حلــول »إبداعيــة« لمــا وصلــت 
ــي  ــزة الت ــب الجاه ــن القوال ــي ع ــال، والتخل ــه الح إلي
كانــت موجــودة، وعــدم الانصيــاع وراء الشــعارات 
الفارغــة التــي أكل عليهــا الدهــر وشــرب، لكــن »تلــك 
المعارضــة« احتفظــت بحقهــا بــأن تكــون تقليديــة فــي 
كل شــيء حتــى وهــي توجــه »رســالة« تهنئــة للرئيــس 
الأميركــي المنتخــب دونالــد ترامــب، ولــم ولــن تجــرؤ 
أن  أزعــم  أكاد  ثوريــة،  طاقــة  إلــى  التحــول  علــى 
المشــروع المشــار إليــه أعــاه اســتطاع الوصــول 
إليهــا، فهــو مشــروع ثــوري بشــكل كامــل، وهــو 
أيضــاً واقعــي، يتعامــل بمفــردات الواقــع ومــا أفرزتــه 
وتفكيــك،  تمزيــق  مــن  الماضيــة  الســت  الســنوات 
ــد  ــام أن يجي ــأن الع ــي الش ــل ف ــى أي عام ــي عل وينبغ
ــبه  ــة، أش ــة عالي ــردات بحرفي ــذه المف ــع ه ــل م التعام
بالحرفيــة التــي يتمتــع بهــا محترفــو تجميــع »البــزل« 
وهــي لعبــة القطــع المفككــة التــي تشــكل فــي النهايــة 

ــة.. ــة أو غاب ــة أو خريط ــون مدين ــد يك ــكلاً ق ش
وقــد تحولــت ســوريا حقيقــة وليــس خيــالاً إلــى 
ــه بحــذر شــديد  ــي إعــادة تركيب ــكك، وينبغ ــزل« مف »ب
ــي أن  ــرة يعن ــت صغي ــا كان ــة مهم ــدان أي قطع لأن فق

الصــورة لــن تكتمــل وأن اللعبــة ستفشــل..
وبالعــودة إلــى المشــروع الــذي لا يرفــع مــن ســقف 
ــا  ــب بتفتيته ــة ولا يطال ــدم الدول ــو لا يه ــه، فه توقعات
كمــا قــد يبــدو مــن النظــرة الأولــى، لكنــه يريــد لهــا أن 
تتخلــص مــن تشــكيلتها الإداريــة الرتيبــة التــي كانــت  
ســائدة فيقتــرح علــى ســبيل المثــال تقســيم ســوريا إلــى 
أربــع وثلاثيــن محافظــة، ويبقــي علــى دمشــق عاصمــة 
للبــاد، ثــم ينتقــل للدعــوة لمؤتمــر وطنــي عــام يدعــى 
ــي  ــي وإقليم ــي وعرب ــم بإشــراف أمم ــع يت ــه الجمي إلي
وإســامي، يكــون هدفــه بالدرجــة الأولــى وقــف إطــاق 
النــار، ويتــم خــال هــذا المؤتمــر اختيــار أعضــاء 
للبرلمــان يمثلــون كافــة مكونــات الشــعب الســوري 
بشــكل عــادل، ويتفــق خلالــه كذلــك علــى شــكل الحكــم 
فــي المرحلــة الانتقاليــة, لامركزيــة إداريــة أم سياســية 
أم فيدراليــة وتشــكيل حكومــة كفــاءات مــن شــخصيات 
وطنيــة نزيهــة وتمثــل كل المكونــات والمحافظــات. 
وتبــدأ بعــد المؤتمــر المرحلــة التحضيريــة ويحــدد 
الباحثــان مدتهــا بســنتين يمكــن تلخيــص عملهــا بأنــه 
علــى  وتعمــل  الانتقاليــة  للمرحلــة  بالتمهيــد  تقــوم 
ــة تأسيســية مــن أجــل وضــع تصــورات  تشــكيل جمعي
للدســتور وتكليــف لجــان مــن الأكاديمييــن المختصيــن 
ــد  ــتور جدي ــروع دس ــة مش ــات بصياغ ــن كل المكون م
مؤقــت للبــاد، ويضعــان تصورهمــا لشــكل الحكــم 
خــال المرحلــة التحضيريــة وطريقــة تقســيم الســلطات 
ــدوم  ــي ت ــة والت ــة الانتقالي ــدأ المرحل ــم تب وتوزيعهــا. ث
أربــع ســنوات ويتــم العمــل فيهــا علــى إخــراج ســوريا 
إلــى بــر الأمــان وتثبيــت الســام، ووضــع الأســس 
المتينــة لمرحلــة دائمــة تكــون عبــر حكــم سياســي 
ــى ضــرورة اســتقلالية القضــاء  ناضــج، ويشــددان عل
ــاء  ــد انته ــا. وبع ــا بعضً وفصــل الســلطات عــن بعضه
ــة الدائمــة  ــى المرحل ــال إل ــم الانتق ــع يت الســنوات الأرب
والتــي وضعــا تصــوراً كامــاً لهــا ولكيفيــة توزيــع 

ــة... ــة إدارة الدول ــا، وكيفي ــلطات فيه الس
والحقيقــة أن هــذا البحــث يمثــل قفــزة إلــى الأمــام، 
الحفــاظ علــى الجغرافيــة  ويمكنــه بشــكل أو بآخــر 
الســورية، فــي حــال كان أحــد راغبــاً بالحفــاظ عليهــا، 
ولا  غالــب  فــا  الجميــع  حقــوق  يضمــن  أنــه  كمــا 
مغلــوب، وهــو مــا يحقــق المواطنــة التــي أســس عليهــا 

الباحثــان مشــروعهما..

تجميع »البزل« 
السوري

كل عقل نبي

ثائر الزعزوع

علــى  عامــاً  عشــرين  بمــرور  احتفــالاً 
الجزيــرة حلتهــا،  قنــاة  إنشــائها، غيــرت 
لا  محاولــة  جديــدة،  حلــة  إلــى  وانتقلــت 
وإنمــا  فقــط،  الآخريــن  علــى  للتفــوق 
ــي جعلتهــا  ــز الت ــى مســافة التمي ــاء عل الإبق
وهــي  عربيــاً،  الأولــى  الإخباريــة  القنــاة 
ــاً، وفــد حققــت  ــة متقدمــة عالمي ــل مكان تحت
ــا  ــت ريادته ــا، فكان إنجــازات لا يســتهان به
فــي عالــم صناعــة الأخبــار مدرســة تخرجــت 
التلفزيونيــة،  القنــوات  العديــد مــن  منهــا 
بعضهــا اســتطاع فيمــا بعــد خلــق هويــة 
خاصــة بــه، وبعضهــا الآخــر مــا زال يــدور 
فــي فلــك الجزيــرة، حققــت الجزيــرة تحــولاً 
لا فــي المســتوى الإعلامــي فقــط لكــن علــى 
المســتوى السياســي والاجتماعــي أيضــاً، 
فــي  حجــراً  تلقــي  أن  اســتطاعت  فهــي 
ــا العربيــة الراكــدة، وقــد كان لهــا مــا  مياهن
ــذي  ــي ال ــام الحكوم ــد الإع ــم يع أرادت، فل
علــى  قــادراً  العقــول  علــى  يســيطر  كان 
ــن  ــبوق م ــر المس ــم غي ــذا الزخ ــة ه مواجه
الأخبــار والمعلومــات، وتلــك "الوقاحــة" 
فــي التعاطــي مــع مواضيــع كانــت حتــى 
تعتبــر  الجزيــرة  قنــاة  ظهــور  قبــل  مــا 
يتعــرض  و  وممنوعــات،  محظــورات 
تحولــت  والتعذيــب،  للاعتقــال  صاحبهــا  
مواعيــد برامــج الجزيــرة إلــى مواعيــد فــي 
ــاحة  ــداد مس ــى امت ــن عل ــدات المواطني أجن
علــى  يتوافــدون  فهــم  العربــي،  الوطــن 
بيوتهــم أو أماكــن تجمعهــم عندمــا يعــرض 
برنامــج الاتجــاه المعاكــس الــذي تحــول إلــى 

وجبــة أســبوعية دســمة يســتمر النقــاش 
والاختــاف حولهــا أســبوعاً، وكانــت برامــج 
مثــل أكثــر مــن رأي أو شــاهد علــى العصــر 
أو ســري للغايــة إلــى مــا يشــبه الوثيقــة 
باحثــون  إليهــا  يســتند  التــي  التاريخيــة 
ومؤرخــون فــي أعمالهــم، بهــذه الخلطــة 
مــن  تخلصنــا  أن  الجزيــرة  اســتطاعت 
العاملــون  الإعلاميــون  فتحــول  الســلطة، 
ــد  ــم أحم ــى أعــداء للســلطة، فحوك ــا  إل فيه
منصــور فــي مصــر، واتهــم فيصــل القاســم 
بالخيانــة فــي ســوريا، واعتبــرت إحــدى 
مذيعاتهــا فــي وقــت مــن الأوقــات عــدوة 
تهمــة  وصــارت  الجزائريــة،  للســلطات 
متابعــة الجزيــرة بعــد الربيــع العربــي أشــبه 

بالعمالــة...
لكــن الجزيــرة وهــي تنتقــل اليــوم مــن 
شــكلها المعتــاد إلــى شــكل جديــد كليــاً، 
الكثــر  بمشــاهديها  تقفــز  إنمــا  فهــي 
فــي  بالملاييــن  عددهــم  يقــدر  والذيــن 
إلــى  معهــا  تأخذهــم  جديــدة،  مغامــرة 
شــكلاً  "الميديــا"  مــن  جديــد  نــوع 
ــت أول  ــا نجح ــح كم ــد تنج ــاً، ق ومضمون
مــرة منــذ عشــرين ســنة، وربمــا تفقــد 
بعضــاً مــن جمهورهــا، لكنهــا بــكل تأكيــد 
ســوف تظــل القنــاة العربيــة الأولــى التــي 
ــرى  ــاة أخ ــتطع قن ــم تس ــراً ل ــت تغيي أحدث
قــادرة  قنــاة  ثمــة  أن  أظــن  ولا  فعلــه، 
ــك  ــاً... ولذل ــل حالي ــى الأق ــك عل ــى ذل عل
ــن مــن برامــج  ــوم برنامجي نســتعرض الي

الجديــدة. القنــاة 

ــرة مســاء الســبت  ــاة الجزي ــدأت قن ب
الماضــي بــث أولــى حلقــات البرنامــج 
التحقيقــي "المســافة صفــر"، الــذي 
تقدمــه الصحفيــة ســام هنــداوي مــن 
الميــدان، وينقــل تفاصيــل مــا يجــري 
وعلــى  الســاخنة،  المناطــق  فــي 
مقربــة مــن الأحــداث والشــخصيات، 
تســتطلع هنــداوي الموقــف، وتعايــش 
إجابــات  لإعطــاء  الصعــب  الواقــع 

ــتعلة. ــع مش ــول مواضي ح
فــي  الأولــى  الحلقــة  صــورت 
امتــداد  أوســع  الســوري  الشــمال 
لســيطرة  يخضــع  جغرافــي 
البشــري  والخــزان  المعارضــة، 
توجهاتهــم  بمختلــف  لمقاتليهــا 
وخــال  والأيدولوجيــة.  الفكريــة 
أكثــر مــن عشــرين يومًــا، عــاش 
محفوفــة  تجربــة  الجزيــرة  فريــق 
ــر مــن  ــه أكث ــر مكان بالمخاطــر، وغيّ
الأمنيــة  الظــروف  بســبب  مــرة، 
الفريــق  دفعــت  التــي  المعقــدة، 
الاشــتباك  خطــوط  فــي  للتنقــل 
ــي  ــال ف ــى، لرصــد جبهــات القت الأول
ريــف حمــاه الشــمالي، وآخــر معاقــل 

مدينــة  فــي  المحاصــرة  النظــام 
عــدد  مقابلــة  مــن  وتمكــن  ادلــب، 
ــادات الميدانيــة فــي مواقــع  مــن القي

العســكرية. الحساســية  بالغــة 
وتســتعرض الحلقــة الموقــف الحالــي 
ســوريا،  شــمال  فــي  يجــري  لمــا 
ــلحة  ــات المس ــور التنظيم ــف تط وكي
مــن قدراتهــا العســكرية بالأســاليب 
إحــدى  تعــرض  كمــا  المتاحــة، 
الفصائــل الجهاديــة المهاجــرة إلــى 
ســوريا فــي أول ظهــور إعلامــي لها، 

مــع مــا أثارتــه مــن جــدل وتســاؤلات، 
المهاجريــن  اســم  وأن  خصوصــا 
ارتبــط بالتطــرف لــدى بعــض القــوى 
صفــر  المســافة  برنامــج  الدوليــة. 
بــه  قامــت  لمــا  اســتمرارا  يشــكل 
اســتقصائي  عمــل  مــن  الجزيــرة 
يشــكل  شــك  بــا  وهــو  وبحثــي 
انتقالــة مهمــة ويقــدم لنــا الإعلاميــة 
لطالمــا  هنــداوي  ســام  المتميــزة 
ــف  ــي مختل ــة ف ــرة وفعال ــت مثاب كان

القنــوات التــي عملــت بهــا. 

ــى  ــه الأحــدب أن يحافــظ عل يحــاول نزي
الشــكل المعتــاد لقنــاة الجزيــرة فــا 
ينســاق للإضحــاك فــي برنامــج "فــوق 

الســلطة" الســاخر، الــذي يعــرف عنــه 
مقدمــه بأنــه فــوق الســلطة ببســاطة 
وهــو قــادر علــى أن يكــون رقيبــاً علــى 

الأنظمــة والســلطات، لكــن مــا يقدمه هو 
عــادي تقريبــاً، فهــو لا يتجــاوز أيــاً مــن 
الخطــوط الحمراء التي اعتــادت البرامج 
السياســية الســاخرة تجاوزهــا، وهــو 
يقــف بيــن النقــد وبيــن الســخرية، لكنــه 
لا يســتطيع منافســة البرامــج الســاخرة 
ســواء علــى غــرار مــا فعلــه الإعلامــي 
ــي  ــه الإعلام ــا يفعل باســم يوســف أو م
نديــم قطيــش علــى قنــاة الحــدث... يبقــى 
البرنامــج فــي حلقاتــه الأولــى رتيبــاً 
وغيــر قادر علــى الإقنــاع... وربما علينا 
ــهد  ــا نش ــت لعلن ــض الوق ــر بع أن ننتظ
ــذه  ــج به ــاً لأن البرنام ــوراً أو تحديث تط
الصيغــة قــد يفقد الجزيــرة حوالي نصف 

ــث دون مشــاهدين.. ســاعة ب

الجزيــرة... القفز إلى مغامرة جديدة

فوق السلطة... تقليد رتيب..

سلام هنداوي تتألق في المسافة صفر.. 
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افتراضي

ربما ينطق آخر بما نشعر أنه المسكوت عنه في قلوبنا
والمسكوت عنه هنا هو ما نحاول تناسيه لنكمل رحلة لم تكن بإرادتنا

أو ربما هو ما لم تترك لنا الغصة لغة لننطقه بها
الرقة... يا وجعي

سوريا يا وجعنا...

وقفَ الجدار فوقهُ بعد أن انحنى قليلاً مُرتعِداً من صليلِ القنابلِ 
هدأ وقال لهُ بهمسٍ ودود:

قد لا يأتي أحد ، فقد هرب الجميع : الأباء والأبناء 
اضغط على جرحك ، و ألقمِهُ حفنةَ ترابٍ ، ليوقفَ النزفِ 

لم يترددَ البلدُ الجريح !
لكن التراب التهمهُ كلهُ حين 

أجهشَ الجدارُ بالبكُاءِ ...

الإنحطاط المتشابه : 
الحشــد الشــعبي فــي العــراق يدهــس عامــداً متعمــداً طفــاً عراقيــا تحــت جنازيــر دبابــة 

تقاتــل داعــش . مــاذا يعنــي أن تقاتــل داعــش إذا كنــت مثلهــا ؟ 
ماذا يعني أن تقاتل داعش إن لم تكن نقيضها المطلق ؟ 

القتــال بيــن داعــش والحشــد الشــعبي العراقــي ومــا شــابه ذلــك قتــال بيــن شــكلين مــن 
الإنحطــاط الأخلاقــي والنفســي والعاطفــي والفكــري.

ــن  ــوا خاضعي ــخاص كان ــن لأش ــي » لا يمك ــد الوع ــرد يول ــو » بالتم ــر كام ــول ألبي يق
بالمطلــق أو بشــكل نســبي أن يشــكلوا وعيــاً إلا إذا تمــردوا ..

الخديعــة أن يكونــوا خاضعيــن تحــت عبــاءة الثــورة فيصبــح وعيهــم مزيفــاً وثورتهــم 
إعــادة انتــاج لنظــام ســابق ..!!

Sulaf Alloush

محمدصالح عويد

احمد نسيم برقاوي

Maher Esber

إعداد: قتيبة سميسم
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الكلمات المتقاطعة ترفيه
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ــابك  ــن لتتش ــآل آخري ــع أم ــا م ــن أحلامن ــر م ــع الكثي تتقاط
ــود  ــا أم لا ســتكون وق ــا وصلناه ــح أخــرى، جميعه بمصال
للزمــن الــذي يمــر فــي جميــع الأحــوال و رغــم جميــع مــا 

ــه. ــذا يجــب أن لا نأب ــر حــدث أم لا، ل ذك
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عمودي:

معجم عربي 
نادي كرة قدم اسباني 
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يعيــش النجم الأرجنتيني »ليونيل ميســي« 
حالــة مــن التناقــض بيــن أدائــه مــع منتخب 
ــلونة، إذ لا  ــه برش ــع نادي ــه م ــاده وأدائ ب
ــي  ــة الت ــرة الصعب ــد الفت ــى أح ــى عل يخف
يمــر بهــا »ميســي« علــى الصعيــد الدولــي 
والنتائــج المخيبــة التــي يحصدهــا منتخــب 
التانغــو خصوصــاً فــي الآونــة الأخيــرة 
والخســارة القاســية مــن البرازيــل ضمــن 

ــم. ــكأس العال ــة ل التصفيــات المؤهل
وعلــى العكــس تمامًــا يلعب »ميســي« 
مــع برشــلونة مباريــات رائعــة علــى 
وصناعتهــا  الأهــداف  تســجيل  صعيــد 
تحطيــم  فــي  واســتمراره  لزملائــه، 
الأرقــام القياســية مــع الفريــق الكتالوني.
هــذا التناقــض دفــع الكثيريــن للبحــث 
المتواضــع  المســتوى  أســباب  فــي 
الخمــس  الذهبيــة  الكــرات  لصاحــب 
فقامــت صحيفــة »اس« الاســبانية بنشــر 
تقريــر حــول أســباب فشــل »ميســي« 
ــل هــذه  ــدى تحلي ــاده، ول مــع منتخــب ب
العوامــل فقــد اتضــح أن الضغــط مــن 
يشــكل  الأرجنتينيــة  الجماهيــر  قبــل 
عامــاً مؤثــراً علــى أداء ميســي، بعــد 
ــع  ــة م ــة صعب ــي مقارن ــه ف ــم وضع أن ت
الأســطورة »دييغــو مارادونــا«، ومــا زاد 
ــب  ــرازه لأي لق ــدم إح ــدًا ع ــور تعقي الأم

طــوال مســيرته مــع المنتخــب.
أمــا العامــل الثانــي فهــو زمــاؤه فــي 
المنتخــب  أن  مــن  الرغــم  فعلــى  الفريــق، 
العناصــر  مــن  العديــد  يملــك  الأرجنتينــي 
المميــزة إلا أن هــذه العناصر لا تقــوم بأدوارها 
المكلفــة بهــا، ولا تقدم المســاعدة التي يقدمها 

ــا. ــي البرش ــه ف ــي« ل ــاء »ميس زم
تغييــر  فــي  الثالــث  العامــل  ويتمثــل 
مدربــي المنتخــب الأرجنتينــي باســتمرار، 
فقــد قــام الاتحاد الأرجنتينــي بتغيير مدربي 
المنتخــب ثــاث مــرات فــي آخــر عاميــن. 
ــدرو ســابيلا« عقــب  ــل »أليخان فبعــد رحي
مونديــال البرازيــل جــاء »تاتــا مارتينيــو« 
الــذي رحــل هــو الآخــر بعــد نهاية النســخة 
ــا  الأخيــرة مــن كوبــا أمريــكا ليســتلم حاليً
»إدغــاردو بــاوزا« المهمــة، مــع الإشــارة 
إلــى أن الأول والثانــي وصــا للمبــاراة 
ــن  ــن وكان م ــا البطولتي ــي كلت ــة ف النهائي
الأجــدر بالاتحــاد الأرجنتينــي المحافظــة 
علــى أحدهــم لضمــان اســتمرارية الفريــق 

علــى نفــس النهــج.
مــن  نــراه  لمــا  الرابــع  الســبب  أمــا 
تفــاوت فــي مســتوى ميســي بيــن المنتخب 
والنــادي فهــو علاقتــه الســيئة بالاتحــاد 
الأرجنتينــي. إذ أن لــدى »ميســي« علاقــة 
ــاد  ــى اتح ــن عل ــع القائمي ــة م ــيئة للغاي س
الكــرة فــي بلــده، وقــد أكــد هــذا الأمــر فــي 
عــدة مناســبات، كان أبرزهــا عندما وصف 
الاتحــاد الأرجنتينــي بـــ »الكارثــة« بســبب 
تأخــر طائــرة الفريــق لمــدة ســاعة كاملــة. 
ويضــاف إلــى هــذه العوامل أيضــاً مركز 
ميســي مــع الأرجنتيــن فهنــاك اختــاف 
كبيــر بيــن مركــزه مــع المنتخــب ومركــزه 
مــع برشــلونة، إذ يقــوم مع المنتخــب بدور 
ــن  ــار الأرجنتي ــع الألعــاب بســبب افتق صان

للاعــب بــارز فــي هــذا المركــز.
ويمكــن أن نضيــف ســبباً آخــر وهــو 
أرجنتينــي  أنــه  ورغــم  »ميســي«  أن 
فتــرات  أنــه عــاش أغلــب  إلا  المولــد 
حياتــه وترعــرع فــي برشــلونة التــي قدم 
إليهــا وهــو فــي ســن الـــ 13 عامــاً، وهذا 
مــا جعــل »ميســي« يحــس بالانتمــاء 
إليهــا أكثــر مــن انتمائــه لبلــده، إضافتــه 
لشــعوره بالامتنــان لمــا قدمــه لــه النــادي 
الــذي آمــن بقدراتــه رغم مرضــه حينذاك 
ــي  ــى الشــفاء والســطوع ف وســاعده عل

ســماء الكــرة العالميــة لاحقــاً.  

ما هي أسباب 
فشل ميسي 
مع الأرجنتين؟
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تواصل المنتخبات الأوروبية هذا 
الأسبوع غمار التصفيات المؤهلة 

لكأس العالم الذي سيقام في روسيا 
صيف 2018، وخاضت هذه المنتخبات 

مواجهات الجولة الرابعة التي لم 
تعرف الكثير من المواجهات القوية 

باستثناء مباراة فرنسا والسويد، 
بينما لعب كبار القارة مع صغارها 

حيث فرض الواقع نفسه في النتائج 
النهائية دون حدوث أي مفاجأة.

مثنى الأحمد

كيــف أصبــح حــال المجموعــات الـــ 9 بعــد 
مضــي أربــع جــولات واقتــراب مرحلــة الذهاب 
ــن  ــح المتأهلي ــدأت ملام ــل ب ــاء وه ــن الانته م

ــر؟  تظه

المجموعة الأولى:
بــات المنتخــب الفرنســي أكبــر المرشــحين 
لنيــل البطاقــة المباشــرة مــن المجموعــة التــي 
أطلــق عليهــا "مجموعــة المــوت" بعــد فــوزه 
بهدفيــن لهــدف علــى الســويد أحــد المنافســين 
ــة المنتخــب  ــى التأهــل رفق ــه عل الأساســيين ل
نظيــره  بســهولة  تخطــى  الــذي  الهولنــدي 
اللوكســمبورغي بثلاثــة أهــداف لهــدف واحــد.
ــى منافســيها  ــوق عل وأصبحــت فرنســا تتف
ــة الســابقة  المباشــرين بعــد تغلبهــا فــي الجول
علــى هولنــدا بــأرض الأخيــرة، ولــم يتبــق 
للديكــة ســوى لقــاءات ســهلة نســبية حيــث 
ســتلتقي مــع منتخــب لوكســمبورغ المتواضــع 
فــي نهايــة مرحلــة الذهــاب، ثــم ستســتقبل 
ــا  ــى أرضه ــدا عل ــا وهولن ــيا وبلغاري بيلاروس
لترحــل بعدهــا إلــى الســويد فــي أخــر امتحــان 

صعــب يقــف فــي وجــه بلوغهــا النهائيــات، إذا 
ــف. ــات رأي مخال ــي المنتخب ــن لباق ــم يك ل

المجموعة الثانية :
فــي  الناجحــة  مســيرتها  سويســرا  تابعــت 
ــات بعــد حصدهــا للنقطــة الـــ 12 مــن  التصفي
ــت  ــة، وتغلب ــة الكامل ــولات أي العلام ــع ج أرب
فــي هــذه الجولــة علــى منتخــب جــزر الفــارو 
بهدفيــن دون مقابــل، لتبتعــد عــن البرتغــال 
الفائــزة علــى لاتفيــا بأربعــة أهــداف مقابــل 

ــاط. ــاث نق ــارق ث ــدف بف ه
ســتضع  سويســرا  أن  يبــدو  مــا  وعلــى 
البرتغــال بطلــة اليــورو فــي موقــف حــرج إذا 
مــا اســتمرت علــى نهــج تحقيــق الانتصــارات، 
ممــا ســيجبر برازيــل أوروبــا الدخــول فــي 
صــراع التأهــل عــن طريــق خــوض الملحــق، 
وســتلعب مواجهــة الإيــاب بيــن المنتخبيــن 
التأهــل  بطاقــة  ذهــاب  فــي  الحاســم  الــدور 

المباشــر إلــى إحدهمــا.  

المجموعة الثالثة :
ــي  ــا ف ــاح خصموه ــي اكتس ــا ف ــتمر ألماني تس
هــذه المجموعــة وآخــر ضحاياهــا كان منتخــب 
تلقــت شــباكه ثمانيــة  الــذي  ســان مارينــو 
أهــداف كاملــة ســجل منهــا الموهــوب الصغيــر 
"ســيرج غنابــري" ثلاثــة أهــداف فــي أول 

ــع المانشــافت. ــه م مشــاركة ل
المنتخــب  أن  علــى  إثنــان  يختلــف  ولا 
الألمانــي ســيكون المتأهــل الأول مــن هــذه 
مشــتعلاً  الصــراع  يبقــى  لكــن  المجموعــة، 
للملحــق  المؤهلــة  الثانيــة  البطاقــة  علــى 
والتــي ســيتنافس عليهــا ثــاث منتخبــات هــي 
ايرلنــدا الشــمالية النــروج ومفاجــأة التصفيــات 
أذربيجــان، مــع أفضليــة نســبية للأولــى التــي 
المواجهــات  فــي  منافســيها  علــى  تتغلــب 

المباشــرة.

المجموعة الرابعة :
ــي حجــز  ــزي ف ــة المنتخــب الويل ــدت مهم تعق
هــو  لتعــادل  إنقــاد  أن  بعــد  التأهــل  بطاقــة 
المــرة  هــذه  وجــاء  التوالــي  علــى  الثالــث 
ويلــز  وباتــت  مــع صربيــا،  لهــدف  بهــدف 
تحتــل المركــز الثالــث فــي المجموعــة برصيــد 
ــن  ــاط ع ــارق 4 نق ــط، وتبتعــد بف 6 نقــاط فق
عــن صربيــا  ونقطتيــن  المتصــدرة  إيرلنــدا 
صاحبــة المركــز الثانــي، مــع أنهــا لعبــت ثــاث 

مباريــات علــى أرضهــا. 
المســجلة حتــى الآن  النتائــج  وفــي ظــل 
ــدا  ــة ايرلن ــد جمهوري ــي هــذه المجموعــة تع ف
ــة  ــتخوض أربع ــل إذ س ــف التأه ــرب لخط الأق
ــا  ــا منه ــى أرضه ــة عل ــا المتبقي ــن مبارياته م
مباراتــان مــع منافســيها المباشــرين ويلــز 
وصربيــا التــي خطفــت منهــا التعــادل علــى 
ــات. ــة مــن التصفي ــة الثاني ــي الجول ــا ف أرضه

المجموعة الخامسة : 
"روبــرت  قناصهــا  رفقــة  بولنــدا  تســير 
ليفاندوفيســكي" بخطــى ثابتــة نحــو التأهــل 
المباشــر مــن هــذه المجموعــة بعــد تحقيــق 
الفــوز علــى حســاب رومانيــا بثلاثيــة نظيفــة، 
مطاردتهــا  هزيمــة  مــن  بولنــدا  واســتفادت 
ــد  ــى ي ــت عل ــي تلق ــرو الت ــرة مونتينيغ المباش
أرمينيــا خســارتها الأولــى فــي التصفيــات.
ــات وهــي مرشــحة  ــدا التصفي ــت بولن ودخل
ــد  ــا بع ــن مجموعته ــح ع ــادة للترش ــوق الع ف
الأداء اللافــت الــذي قدمتــه فــي يــورو فرنســا 
ــع  ــة م ــي أول جول ــا ف ــد أن تعادله ــر، بي الأخي
كازاخســتان المتواضعــة زرع بعــض الشــك 
فــي نفــوس البولندييــن، لكــن ســرعان مــا 
المنتخــب  تحقيــق  بعــد  الشــك  هــذا  تبــدد 

البولنــدي لثــاث انتصــارات متتاليــة.
بيــن  محصــورة  الملحــق  بطاقــة  وتبقــى 
ــا،  ــات مونتينيغــرو والدنمــارك وروماني منتخب
ــة  ــة القادم ــن المنتظــر أن تحســم المواجه وم

ــى  ــرو إل ــدا مــع مونتينيغ ــي ســتجمع بولن الت
ــن. ــر البطاقتي ــر أم ــد كبي ح

المجموعة السادسة :
تتصــدر إنجلتــرا ترتيــب هــذه المجموعــة رغــم 
ــى  ــا عل ــرت به ــي م ــة الت كل الظــروف الصعب
ــدرب  ــا الم ــورط فيه ــي ت ــة الت ــة الفضيح خلفي
مــن  إقالتــه  إلــى  وأدت  ريدنــاب"  "هــاري 
ــث  ــدرب المســاعد "غاري ــه وتســلم الم منصب
بشــكل  الفنيــة  الأمــور  زمــام  ســاوثغيت" 
ــي حققهــا  ــة الت ــج الإيجابي ــن النتائ ــت، لك مؤق
الإنجليــزي  الاتحــاد  دفعــت  "ســاوثغيت" 

ــد. ــدرب جدي ــار م ــي اختي ــث ف للتري
علــى  الفــوز  كانــت  النتائــج  هــذه  أخــر 
منتخــب  منحــت  بيضــاء  بثلاثيــة  اســكتلندا 
بفــارق  العاشــرة  النقطــة  الثلاثــة  الأســود 
نقطتيــن عــن صاحبــة المركــز الثاني ســلوفينيا 
ــرا  ــوظ إنجلت ــن لحظ ــرز المهدِدي ــد أب ــي تع الت
ســلوفاكيا  نتائــج  تراجــع  مــع  التأهــل  فــي 

ومالطــا. ليتوانيــا  مســتوى  وتواضــع 

المجموعة السابعة :
قبــل تدشــين منافســات هــذه الجولــة دخــل 
وهمــا  والإيطالــي  الإســباني  المنتخبــان 
نقــاط،  ســبع  برصيــد  الصــدارة  يتقاســمان 
وبعــد نهايتهــا بقــي الوضــع علــى حالــه، إذ لــم 
يجــدا صعوبــة فــي تخطــي منتخبيــن يتقاســمان 
همــا  رصيــد،  دون  مــن  الأخيــر  المركــز 
ــذات  ــي وب ــى التوال ــا وليشتنشــتاين عل مقدوني

النتيجة )4ـ0(.   
بيــن  الشــراكة  فــك  صــراع  وســيؤُجَل 
حيــث  القادمــة  الجولــة  إلــى  المنتخبيــن 
ســتلعب إســبانيا مــع الكيــان الصهيونــي الــذي 
أصبــح يهــدد المنتخبيــن بعــد تحقيقــه النقطــة 
التاســعة، فــي حيــن تســتقبل إيطاليــا المنتخــب 

الألبانــي.
ســجلها  علــى  تحافــظ  إيطاليــا  تــزال  ولا 

ــوز  ــت للف ــث وصل ــات حي ــي التصفي ــع ف الرائ
رقــم 92 مقابــل 28 تعــادل وثــاث هزائــم فقــط 

ــاراة. ــي 123 مب ف

المجموعة الثامنة :
نجحــت بلجيــكا فــي فــك الشــراكة مــع اليونــان 
علــى صــدارة المجموعــة بعــد فوزهــا الكاســح 
ــم،  ــدف يتي ــداف له ــة أه ــى اســتونيا بثماني عل

مســتغلةً تعــادل الإغريــق أمــام البوســنة.
لا  فإننــا  الكبيــر  الفــوز  هــذا  ورغــم 
ضمنــت  بلجيــكا  بــأن  نجــزم  أن  نســتطيع 
ولــو بشــكل بســيط التأهــل عــن المجموعــة، 
ــة  ــي الجول ــة ف ــة صعب ــا مهم ــا زال أمامه فم
علــى  اليونــان  تســتقبل  حيــن  القادمــة 
ــا  ــة عليه ــل ضيف ــود لتح ــل أن تع ــا قب أرضه

الجــولات. قــادم  فــي 
وإذا مــا ذهبــت بطاقــة التأهــل لأحــد هذيــن 
ســتكون  الملحــق  بطاقــة  فــإن  المنتخبيــن 
للثانــي مــع منافســة متوقعــة مــن البوســنة 

صاحبــة المركــز الثالــث.

المجموعة التاسعة :
ــد  ــور بع ــم تحســم الأم ــي هــذه المجموعــة ل ف
فهنــاك ثــاث فــرق تفصلهــا عــن بعضهــا ثــاث 
ــا  ــدرة كرواتي ــة للمتص ــع أفضلي ــط م ــاط فق نق
التــي وصلــت للنقطــة العاشــرة بعدمــا نجحــت 
فــي التفــوق بهدفيــن دون رد علــى إيســلندا 
التــي كانــت تشــترك معهــا بنفــس الرصيــد 
ــذه النتيجــة  ــا ه ــاط، لتســتغل أوكراني ــن النق م
ــدا  ــى فنلن وتصعــد للمركــز الثانــي بفوزهــا عل

ــد. ــدف وحي به
غامضــة  المجموعــة  هــذه  يجعــل  ومــا 
المعالــم هــو أن هــذه الفــرق لــم تلعــب مــع 
بعضهــا حتــى الآن مــا ينــذر بتطــورات جديــدة 
قــد تحــدث فــي باقــي الجــولات، ومــن المتوقــع 
أيضــاً أن ينحصــر المركــز الثانــي المؤهــل 

ــرق. ــذه الف ــن ه ــق بي للملح

فرنســا تقترب من حســم مجموعة الموت لصالحها...
وصراع فك الشــراكة مؤجل بين إســبانيا وإيطاليا
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